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الإيمان يمايعدالموت حلل 


2 ع الت احدوكم 


و * 


إن الحمة للق فعيلام تنه و عت وبوتعوة باللدهه كبرو شيا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن فبخيدا عبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الله من حكمته أن جعل حياةً بعد الدنيا يحاسب فيها الخلائق 
ما عملوه قبل الموت» وجعل هذه الحياة من الغيب الذي امتحن الله به 
عباده» وأمر العباد بالإيمان بهاء ورتب علا هذا الإيمان الأجور العظيمة: 


من الرزق الواسعء والأمن في البلدان» والدخول في رحمة الرحمن» وغير 
ذلك. 


كه الإيمان يمابعدالموت 


وقد اشتملت الرسالات كلها علئ الإيمان باليوم الآخرء وأخبرت 
الرسل بتفاصيل ما يقع في هذا اليوم» فهذه التفاصيل لا تعلّم من جهة العقل» 
وإنما المرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة. 

وأعظم الكتب بيانًا له: القرآن الكريم. فالله قد أكثر من ذكره في كتابه» 
يدعوهم بذلك إل خشيته وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه 
ويرضاه. واجتناب ما ينهئ عنه ويكرهه ويأباه. 

والصحابة ومن اتبعهم بإحسان لما عرفوا مقصود القرآن من ذكر اليوم 
الآخر خافوا من ذلك اليوم العظيم؛ فرقّاهم ذلك الخوف إلى المقامات 
العالية» والمنازل الرفيعة؛ لشدة اجتهادهم في الطاعات, والانكفاف عن 
المكروهات فضلا عن المحرمات» فخوف الله سبحانه حجبهم زهرة الدنياء 
وعوارض الشبهات”". 

ومع وضوحه في القرآن والسنة إلا أن طوائف من أهل الإسلام قد 
انحرفت في هذا الباب؛ فأنكروا كثيرًا من مسائله» وأخرجوها عن وجههاء 
فوقعوا في الإلحاد الذي ذَمَّ الله في القرآن أهله. 

وسَلِمّ أهل السنة والجماعة من هذا الانحراف؛ (: بنصوص 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. 


.)45/5( انظر: «التخويف من النار)» ضمن مجموع رسائل ابن رجب‎ ١ 


الإيمان بما بعدالموت ص 

زهي تدك يه نيع الفييت 141 اناف قار باذ لباك كينا 
قد ضلوا في مسائل الإيمان» والأسماء والصفات» والقدرء ونحوها من 
أبواب الاعتقاد. 

لكن قد شاع عند بعض طلبة العلم أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في 
المسائل المتعلقة باليوم الآخر. 

والأمر خلاف ذلك؛ فإنهم وإن كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة في 
إثبات بعض جزئيات اليوم الآخرء إلا أن مأخذهم في هذا الباب غير مأخذ 
أكمَة الطلفة: 

وتوضيح ذلك: أن مسائل ما بعد الموت: الأشعري ومن وافقه يسمونها 
ب(السمعيات)؛ لأنها لا تعلّم عندهم إلا من جهة السمع وحده. فلا طريق 
للعقل في إثباتها. 

وهذا ينقضه القرآن؛ فإن الله قد احتج بالأمور العقلية في إثبات ما 
يتعلق بما ورد في اليوم الأخر. 

لكن الأشاعرة لم يقفوا فيما ادعوا أنه لا يُعلّم إلا بالسمع علئ السمع 
وحده. وإنما اشترطوا فيه شرطًا عقليًا لم تأت به نصوص الكتاب والسنة» 
وهو ينقض عليهم هذا المصطلح -أعني: السمعيات- وهذا الشرط هو: 
(الإمكان العقلي). 


كه الإيمان يبمابعدالموت 


القبر» وسؤال مذكر ونكير» ورد الروح ل الميت عند السؤال» ونصب 
الصراط. والميزان» والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين» كل ذلك حق 
العقل)”". 

وقال أبو المعالي الجويني: «باب جمل من أحكام الآخرة المتعلقة 
بالسمع. 

فمنها: إثبات عذاب القبر» ومساءلة منكر ونكير» والذي صار إليه أهل 
وأمر الملكين بسؤاله عن ربه ورسوله. وكل ما جوزه العقل» وشهدت له 
شواهد السمع لزم الحكم بقبوله)””. 

وقال الرازي في سياق كلامه عن السمعيات: «والضابط في جميع هذه 
الأبواب أن كل ذلك ممكن, وقد ورد الخبر الصدق به» فوجب تصديقه)”". 


0 


ثم أي سمع يرجعون إليه» وهم لا خبرة لهم بالأحاديث؟! 


() «الإنصاف») (ص58). 
0( «الإرشاد) (ص71760). 
() «الإشارة في علم الكلام) (ص7917). 


8 

الإيمان بمايعدالموت كه 

قال الحافظ ابن حجر عند كلامه على أبى المعالى الجوينى: «كان 
قليل المراجخة لكنب الحذيك المشهورة» فضلا عر غيرهاء 20 

وقال عن الجوينى والغزالى: «وهذا دليل علئ عدم اعتنائهما معًا 
امعد ف 

ومما يدل أيضًا علئ أن الأشاعرة مخالفون لأهل السنة فى هذا الباب 
ما ذكره الجويني عند رده على طوائف من المعتزلة الذين أنكروا وجود 
البجقة والدان الآن: 

قال الجويني: «وقد أنكرت طوائف من المعتزلة خلق الجنة والنار, 
وزعموا أن لا فائدة في خلقها قبل يوم الثواب والعقاب... وما هذوا به من 
قولهم لا فائدة في خلق الجنة والنار في وقتنا ساقط لا محصول له؛ فإن 
أفعال الباري تعالئ لا تحمل عائ الأغراض علئ أصول أهل الحق)”". 

فقد أرجع المسألة إلى أصل فاسد يقول به الأشاعرة» وهو: إنكار 
التعليل فى أفعال الله. 

وأيضًا: مما خالف فيه الأشاعرة أهل السنة في هذا الباب: إنكارهم 
ليم الله 


.)57١/١( «التلخيص الحبير)‎ )١( 
.)5/8 /57( «التلخيص الحبير)‎ )( 


(9) «الإرشاد») (ص7178). 


١٠ 
كه الإيمان يبمابعدالموت‎ 


قال الإيجي: «... الخامس: الاستدلال بالظواهر الموهمة بالتجسم من 
حم و م1 م21 م 


الآيات والأحاديث نحو قوله تعالل: #الْيَحمَنْعلَ الْعمرشٍ أسْتوَئ © [طه:ه]. 

#وَجَةَ رَبك وَالْمَلَكُ صَقَّاصَنَاك [الفجر :2077 

كما أن حقيقة قولهم إنكار رؤية الله في الآخرة. 

فالأشاعرة ليسوا موافقين لأئمة السلف في هذا الباب. 

وفي هذا البحث”" استعرضت المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان 
باليوم الآخر مبيئًا مذهب أثمة السلف فيهاء المبني على الكتاب والسنة» 
والموافق للفطرة التي فطر الله عليها عباده؛ ومبيئًا أيضًا مذاهب المتكلمين 
وغيرهم, المبني علئ مجرد عقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وأذواقهم 
الباطلة. 

وقد جاء الكلام عن الإيمان بما بعد الموت في خمسة مباحث: 

المبحث الأول: معنئ اليوم الآخر. 

المبحث الثاني: منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان. 

المبحث الثالث: كيفية الإيمان باليوم الآخر. 
)١(‏ «المواقف) (757/5). 


(0) وقد سرت فيه -في الغالب- علئ وفق مقررات قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 


١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


المبحث الرابع: الحياة البرزخية. 
المبحث الخامس: الحياة الآخرة. 


هذاء والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
التسلمينة: 


كتبه 
أحمد محمد النجار 
" اجمادئ الأول 577 اه 


فى مدينة رسول الله كك 


طامع .لتمتصع2 2212 سمقتتطح 


١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


اليوم الآخر هو: كل ما يكون بعد الموت مما أخبر به النبي كللة. 

فيدخل في اليوم الآخر: الحياة البرزخية» وفتنة القبر» وعذابه ونعيمه؛ 
والنفخ في الصورء والبعث» والحشرء والشفاعة» ونشر الصحف. 
والحسابء والوزن» والحوض. والصراطء والقنطرة» والجنة والنار. 

قال ابن عباس في قوله تعالئ: «أمِيالَْحْدَهْروْقِوْنَ © [البقرة:4]: «أي: 
بالبعثء والقيامة» والجنة والنار» والحسابء والميزان)”'. 

وقال ابن حجر: «والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه: المسألة في 
القين والبعث والتشون والخشات» والميزان» والضراظ» واليخنة والنانم7©. 

وسُمّي باليوم الآخر: لأنه آخر يوم, لا يوم بعده سواه '". 


وقد تنوعت أسماؤه في نصوص الكتاب والسنة» فسّمّي بيوم القيامة, 


.)5557/1١( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)07/١1( «فتح الباري)‎ )5( 


(9) انظر: «تفسير الطبري) .)777/١/1١(‏ 


م الإيمان بما بعدالموت 
ويوم الدين» ويوم التناده ويوم الخروجء ويوم التغابن» والواقعة» والحاقة, 
والقارعة» والطامة الكبرئى» والصاخة» ونحو ذلك. 

وهذا التنوع والكثرة يدل علئ عِظَّمِه وأهميته. 

فَحَرِيٌ بكل مسلم أن يعرف تفاصيل اليوم الآخر؛ حتىل يستعد لذلك 
اليوم» فيكثر من الأعمال الصالحة» ويبتعد عن كل ما يغضب الله. 

وقد أخبر الله سبحانه أن نسيان ذلك اليوم يحمل العبد على معصية الله 
والكفر به. 

قال تعالئ: «إإنَّ أن يَضِلُونَ عن سيل اله لَهُمَ عَذَابُ ديد يما موأ يوم 
َئْسَابٍِ © [ص:" ؟]. 


مم م 0 00 ع- غ4 2 ا 


وقال تعالئ: ##وََالَ لذبن لا بنجو لِفَامًا ولا أَنزِلَ عَلَئِمَا أ 
الكو اتمكبروأ ف أَشيرهحْ وََبَو ْنَا كيرا 4 [الترقان: 91 


كد أو رَئْ 


واليوم الآخر هو يوم واحد لا ليل فيه. 

ولا كل عزن عد لودع 1 مقر 
ردفهم فيها دكرة وعَيشيًا يا [مريم 17]. 

قال ابن كثير: «وقوله: وم ِدْفُهُم فيا بَكره وعيثشيًا ؛ أي: في مثل 
وقت البُكرات ووقت العَشِيِّات» لا أن هناك ليلا أو نهارّاء ولكنهم في أوقاتٍ 


تتعاقب» يعرفون مَضيّها بأضواء قت 


2 


فا لوا إِلَا سلما وهم 


)١(‏ اتفسير القرآن العظيم) (417//5؟). 


ه١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المبحث الثاني : 


منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان 


الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» لا يتم 
إيمان العبد إلا به» ومن لم يؤمن به فهو كافر لا يستحق بذلك اسم الإيمان. 


قال تعالئن: #ومن يكف الله وَمَلضَكَه- ويه وَرُسِْوٍ- وَالْبوْوِ الآ مَقَدَ 


جر 0 ع 2 


صَرَّصَلادٌ بَحِيدًا * [النساء:1]. 


7 
0 


5 8 ددم مد م م من مم ورم موس 1 إلى 02007 
وقال تعالئ: #89 لس َلِْرَ أن 0 قِبَلَ اَلْمَسْرِقٍ وَالْمعْرِبٍ ولكنَ ا 
من َامَنَ أله وَالَوْوِ الآ والْمَكهِكةٍ والكتب وَالئَيَنَ وَدَانَ ألْمَالَ عَلَ ند 


يق الشرون» لكي (التفكة دان القيين والعايلة وف القانيه وأمار 
جل يي ل سه ص سس م ص2 2 5 4 م ا 0 ٠‏ مل 
ألصّلَوة وَءَانَ الرّكدة والموئوت بِعَهَدِهِمْ إذَا عَنهدُوا وَالصَّيرِتَ فى البآساءِ 
يأ ات ها 00 م ريوعةه 20 

و صَرَآءِ مَحَينَ البأس أُوْلتِكَ لسَصَدَوا وأَوْلَِكَ هُمْ الْمُتَفُونَ © [البقرة:1]. 


فقد أخبر الله في هذه الآيات أن وصف الصدق والإيمان يكون لمن 
حقق الإيمان باليوم الآخر مع غيره من الأركان» وَرَتب سبحانه علئ عدم 
الإيمان باليوم الآخر وغيره من أركان الإيمان: الكفرء والضلال البعيد. 


حل الإيمان يما بعدالموت 

وقد أثنى الله علئ الذين يُصَدَّقون باليوم الآخر ويؤمنون به؛ فقال 
تالخ :وإ لانن عن عازتا كوا تق القشجوةا و6 وإ ةكف ترما 
©) إلا فصان © ال هُمْ عَلَ صَلَامَ دكبثون (©© وَل ف أمَوْهِم حَنَ مَعَمٌ 
(2) يِسَاِل والْمَحَرُومِ (2) مَالنييَ ِصَرْفونسَو وألن 4 [المعارج:9١-51].‏ 

كما جعل الله من صفات أهل الكفر أنهم يكذبون باليوم الآخرء فقال 
تعاليل: لكل تين بمَاكبَتْ وَِئةٌ 67 إِلّة تب ال )ف جَنّبٍ يتن 7) عَنٍ 
لْمُجرمينَ () مَاسَآككفٍ سََر () فَاوا لَك وب الْمْصيَ () وَلَرَنك نهم اليسَكينَ 
حك ] عرمل مَمَ أَخَريِضِينَ (2) وَكانكبُ و لين * الف ع 

وقال تعالئ: مويو ذِ كزين )ال بَكدْوديو اين [المطففين:١1-‏ 
.]1١‏ 

ووجوب الإيمان باليوم الآخر قد اتفقت عليه الشرائع كلهاء فما من 
رسول إلا وهو يدعو إلئ الإيمان باليوم الآخر» ويشهد لهذا ما يأتي: 

قال تعالئ عن إبراهيم: ل وَالْرِىَ أَطْمَعُ أن يمير لي حَطِيكقٍ يو ملت 
[الشعراء: 857]. 

وقال تعالى عن شعيب: #8أفَقَالَ يَْمَوَمٍ أَعَبَدُو ْلَه وأَرَجوأ لْيوَمَ ا جر 
ملا كوا ى الأرض مُفريشنَ 14 [التكبوك :ا 

وقال تعالئى لموسئ: إن لاه َيه أكَادُ أَخفيبًا مجر كل تقييس يما 
شن # [طه:ه١].‏ 


/ا١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


وقد احتج خزنة جهنم علئ الكفار أن رسلهم قد أنذرتهم اليوم الآخر؛ 
قال تعالى: لوَسبق أ 0 م إِذَا جَأمُوَهَا فْيَحَتَ 


22 دي > دوه و 0 يلون لس سسا 0 
بها وَكَالَ لَهُم حَرَبهَ ألم أي 2 يلون عَلَيَكُمْ ايت رد 
2 2 
00 و آم 


وك لا ا قدا را 1 و يفقت كر العلا 1 
ألْكَفْرِنَ © [الزمر:١7].‏ 

وقال تعالى: لوقيل الوم تساك م ضَمسْرْ لقَهيَومَك هذا وموك ألتَارُوَما لكر 
من تَصِرينَ * [الجائية: 4 ؟]. 

وهذه الآيات القرآنية وغيرها تبين اتفاق الرسل علئ إخبار أممهم 
باليوم الآخرء وأمرهم بالإيمان به. 

قال ابن تيمية: «جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة» خلاف ما تزعم 
طوائف من الفلاسفة وأهل الكلام: أن المعاد الجسماني لم يخبر به إلا 
انوع 

رساريي حيو للب مان كر بدا لجرو لوسرل 
كك من رينم العامت يزه الم عام اصعلا الا د يشتَرَطٌ في الإيمانٍ 
المحكل لعل مدي كما ألوووالنة د 


وليس هناك شيء ذ في القرآن والسنة لا يعلم معناه. 


.)١7//1١( «الاستقامة»‎ )١( 


5 الإيمان بما بعدالموت 

لكن لو قدر أن أحدًا جهل معنئ مسألة من تفاصيل اليوم الآخر فإنه 
يجب عليه أن يؤمن بها. 

فأبواب الغيب يجب الإيمان بها وإن لم تدركها العقول» فليس ما لا 
يدركه العقل لا يجوز اعتقاده في الدين. 

والشريعة -ولله الحمد- لم تجئ بما يعلم بالعقل بطلانه» وإنما تخبر 
بما يعجز عقل الناس عن فهمه وتصوره. 

وعليه فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به من أمور الغيب من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

قال أبو القاسم التيمي: «نحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من 
ذكر صفات الله» وما تعبد الناس به من اعتقاده» وكذلك ما ظهر بين المسلمين» 
وتداولوه بينهم» ونقلوه عن سلفهم, إلئ أن أسندوه إلى رسول الله كه من 
ذكر عذاب القبر» وسؤال منكر ونكيرء والحوض والميزان» والصراطء 
وصفات الجنة» وصفات النارء وتخليد الفريقين فيهماء أمور لا ندرك 
حقائقها بعقولناء وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بهاء فإذا سمعنا شيئًا من 
أمور الدين» وعقلناه» وفهمناه؛ فلله الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق» 
وما لا يمكنا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنًا به وصدقناه» واعتقدنا أن 


هذا من قبل ربوبيته وقدرته» واكتفينا فى ذلك بعلمه ومشيتته»0"©. 


.07 58-1 /ا5‎ /١( «الحجة فى بيان المحجة)‎ )١( 


18 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المبحث الثالث: 
كيفية الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآخر يكون مجملا ومفصللا: 

أما المَجمّل: وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد باليوم الآخر إلا به. 

وهو الإيمان بأن هناك يومًا آخرء يبعث الله فيه العباد؛ فيجازيهم فيه 
علئ أعمالهم. 

وأما الإيمان المُمَصّل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي 
الذي يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 

وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموتء من البعث» 
والحسابء. والميزان» والجنة والنار» إل غير ذلك مما أخبر الله به. 

فالإيمان التفصيلي مبني علئ المعرفة التفصيلية بنصوص الوحيين 
الشريفية: 

قال محمد بن نصر المروزي”'": «تؤمن بالبعث بعد الموتء 


)١(‏ هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله مولده: ببغداد» في سنة اثنتين 


"٠ 
كه الإيمان يمابعدالموت‎ 
والحساب والميزان» والثواب والعقاب» والجنة والنار» وبكل ما وصف الله‎ 

به يوم القيامة)”"©. 
الآخر فيجب عليه الإيمان به. 
03 و 1 ع 
وأصل هذا: أن حكم الخطاب في حق المكلف لا يثبت إلا بعد بلوغ 
0 #4 سك اللا ءسسسم 
الحجة الرسالية؛ لقوله تعَالى: #الِأنذِركم يد وَمَنْبلَمَ 4 [الأنعام:19]. 


2-1 


روم م ير 


وقوله: #لِتَلَايوْنَلِتَآسعَلَاللَه حَبةَ بعد الوسر * [النساء:20]156. 

ولهذا كان الناس متفاوتين في إيمانهم باليوم الآخرء والتفاوت سببه 
تفاوت العلم؛ فمن علم أكثر آمن أكثر» فيزيد إيمانه علئ غيره. 

قال ابن رجب: «وتفسر زيادة المعرفة -أي: معرفة الله بالقلب- 


أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته» وأفعاله» وأسماء 


ومائتين» ومنشؤه بنيسابور» ومسكنه سمرقند. كان أبوه مروزيّاء ولم يرفع لنا في نسبه. 
توفي سنة أربع وتسعين وماثتين. 
ذكره الحاكم فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
ط الرسالة /١5(‏ 07:7). 

.)795 /١1( (تعظيم قدر الصلاة)‎ )١( 

() انظر: «(مجموع الفتاوئ) (55/ .)55-14١‏ 


و" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


الملائكة» والنبيين» والكتب المنزلة عليهم» وتفاصيل اليوم الآخر. وهذا 
ظاهر لا يقبل نزاعا. 

والثانى: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء فإن أدلتها لا 
تحصرء إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة علئ وجود الخالق ووحدانيته» فمن 
كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته علي من ليس كذلك. 

وكذلك المعرفة بالنبوات» واليوم الآخر» والقدر. وغير ذلك من 

ومن هنا فرّق النبي َه بين مقام الإيمان ومقام الإحسان» وجعل مقام 
الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» والمراد: أن ينور قلبه بنور الإيمان حت 
يصير الغيب عنذده مشهودًا بقلبه كالعيان)”"'. 

والإيمان باليوم الآخر له أثر علئ اعتقاد العبد» وعلئ سلوكه؛ إذ إن 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

والأثر المترتب علئ إيمان العبد باليوم الآخر من جهة الاعتقاد: أن 
العبد إذا اعتقد وأقر باليوم الآخرء فإن هذا الاعتقاد يثمر الرغبة فيما عند الله 


وأما الأثر المترتب علئ إيمان العبد باليوم الآخر من جهة السلوك 


.)١٠١-94/١( «فتح الباري») لابن رجب‎ )١( 


3" 


حل الإيمان يبمابعدالموت 


والعمل: أن العبد إذا آمن باليوم الآخر فسيحرص عائ الأعمال التي تنجيه 
من عقاب الله» وسيسعيئن في الأسباب المُوصِلَة للنجاة من أهوال يوم 
القيامة. 


8ه © © © 


را 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المبحث الرابع 


الحياة البرزخية 


البرزخ لغة: الحاحر بين الشيعينه 00 
ومنه: قوله تعالئ: #إمرج لحرن يليان( ْم بريَح ليان © [الرحمن: 
.])5١-9‏ 
الحياة البرزخية شرعا: هي الحياة التي بين الدنيا والآخرة. 
ويدل عليه: 
قوله تعالئ: ##ومن ورآيهم بر إل بو عقون 4 [المؤمنون:١٠٠].‏ 
قال مجاهد يَدَأْلنْهُ: «ما بين الموت إلئ البعث) 7". 
وقال الفراء جَمَاْندْةُ 0 
فمبتداً حياة البرزخ: الموت. 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة») للأزهري (7/ .)717١٠١‏ 


.)72١/1١9( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)717١ /1( «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )*( 


" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


ومنتهاها: البعث. 
والموت هو: خروج الروح من الجسد'©. 
وهو من خلق الله» كما قال تعاليل: #الْدِىحَاقَ الْمَوتَ و لْيَوْةَ # [الملك:؟]. 
وقد جعل الله الموت يوم القيامة على صورة كبش؛ فيَذْبّح. 
فعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله: «يؤتئ بالموت 
كهيئة كبش أملح, فينادي منادٍ: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون. 

فيقول: هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم, هذا الموت؛ وكلهم قد رآه. 

ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرونء فيقول: وهل تعرفون 
هذا؟ 

فيقولون: نعم» هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح؛ ثم يقول: يا أهل 
الجنة خلود فلا موت,. ويا أهل النار خلود فلاموت) ”". 

وهذا فيه رد علئ من زعم من بعض المعتزلة والأشاعرة أن الموت هو 
عدم الحياة عما شأنه الحياة ”". 


.)577/١( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح١51/7)) ومسلم (ح5859).‎ 
و(اتحفة المريد) للبيجوري.‎ »2)577/7( )505 /١( انظر: «المواقف) للإيجي‎ )9( 


هه" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


والحياة البرزخية يندرج تحتها عدة مطالب: 
المطلب الأول: فتنة القبر. 
المطلب الثاني: نعيم القبر وعذابه. 


20202000 


5" 
حطل الإيمان بمابعدالموت 


المطلب الأول: فتنة القير 


الفتنة: يدور معناها في اللغة علا الابتلاء والاختبار. 

فالفاء والتاء والنون أي معي خلا ]ادم وا 

والمراد بفتنة القبر شرعا: الامتحان والاختبار للميت. 

فيقوم بسؤال الميت ملكانء يسألانه عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه. 

قال ابن عبد البر: «فالفتنة هاهنا معناها: الابتلاء. والامتحان. والاختبار. 

ومن ذلك: قول الله كلا لموسيل: #وفشسّك فُُونًا * [طه:٠5]؟‏ أي: ابتليناك 
ابتلاء واختبرناك اختبارًا)”". 

وقد دل عليل ثبوت فتنة القبر» وسؤال الملكين: الكتاب والسنة 
والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قال تعالن: 8 يُتَبَتٌ أَمّهُ الح َامَمْوَا بالْقَوَلِ أَلنَِتِ في ْو أده 
)١(‏ «مقاييس اللغة» لابن فارس (5 / 517/7). 
(؟) «التمهيد) (؟559/575). 


الإيمان بما بعد الموت حم 
وَفِ الآخْرَوٌ # [إبراهيم:/71]. 

قال البراء بن عازب #: «التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه المَلكان في 
القبر فقالا له: مَن ربك؟ فقال: ربي الله. 

فقالا له: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. 

فقالا له: من نبيك؟ قال: نبيّي محمد كل فذلك التثبيت في الحياة 
5 

فقد بين الصحابي الجليل أن التثبيت يكون عند سؤال الملكين في 
القبر» وفي هذا دلالة واضحة على ثبوت فتنة القبر. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا قبر الميت -أو قال: 
أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: 
النكير » فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟...)”". 

فقد عَلَّق النبي كل وقوع فتنة القبر بوضع الميت في القبرء ففتنة القبر 
مشروطة بوضع الميت في قبره» وفي هذا دلالة علئ أن الميت يفتن في 
قبره. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 089). 


(؟) أخرجه الترمذي في جامعه. باب ما جاء في عذاب القبر (/ 0/ا") (ح171١٠)»‏ وقال: 


«حديث حسن غريب». 


7/1" 
كه الإيمان يمابعدالموت 


وعن البراء ذده عن النبي كله في قول الله تعالى: « بيت أمَهُ ريت 
اموأ َأْقَوَلِ آَلدَّايتٍ في ألْحَيَوةٍ لديا وَفِ الأنِفْرَةَ 4[إبراهيم:0؟]. 

قال: «في القبر إذا قيل له: من ربكء وما دينك؛ ومن نبيك»” ". 

فقد فسّر النبيمَكِةِ الآية بما يبين صراحة إثبات فتنة القبر. 

وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «أتيت عائشة زوج النبي يَكةٌ حين 
خسفت الشمس. فإذا الناس قيام يصلون, وإذا هي قائمة تصلي. 

فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء» وقالت: سبحان الله. 

فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم» فقمت حتئ تجلاني الغشي» وجعلت 
أصب فوق رأسي ماء. 

فلما انصرف رسول الله كَكِنةِ حمد الله وأثنئ عليه» ثم قال: ما من شيء 
كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتئ الجنة والنار» ولقد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور مثل -أو: قريبًا من - فتنة الدجال حلا أدري أي 
ذلك-. 

قالت أسماء: يؤتئ أحدكم. فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن -أو: الموقن- لا أدري أي ذلك. 

قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله. جاءنا بالبينات والهدئ, 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 7405) )7١7١(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 


"> 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


فأجبنا وآمنا واتبعنا. 

فيقال له: تم صالحًاء فقد علمنا إن كنت لموقتا. 

وأما المنافق -أو: المرتاب- لا أدري أي ذلك؛ قالت أسماء: فيقول: 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته)". 

قال ابن عبد البر عند شرح هذا الحديث: «وأما قوله: «إنكم تفتنون 
في قبوركم)؛ فإنه راق فنة الملكية مكو وكيد خين سالان العين هه 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

فالآثار بذلك متواترة» وأهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث 
والرأي في أحكام شرائع الإسلام كلهم مُجمِعون علئ الإيمان والتصديق 
بذلك. إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئّاء ولا ينكره إلا أهل البدع)”2. 

فأحاديث فتنة القبر متواترة» وقد صرح بتواترها جماعة من العلماءء 
يا 

- ابن عبد البر» وقد تقدم ذكر كلامه. 

- ابن تيمية؛ فقد قال: «وقد تواترت الأحاديث عن النبي في هذه 
الفتنة)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )5//١(‏ (ح184). 


(©) «الاستذكار)» (؟/577). 


(©) (مجموع الفتاوئ) (5/ /761). 


.و« 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


ثالمًا: الإجماع. 


2 00 ب ع 5 5 8 5 و 
قال ابن ابي رين «واهل السنة يؤمئنون بأن هذه الامة تمق 5 


وو 
وقال أبو الحسن الأشعري”'": «وأجمعوا علئ أن عذاب القبر حق؛ 
وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحون فيها ويُسألون)”2. 


وقال أبو القاسم التيمي"©: «فصل في مذهب أهل السنة ... ويؤمنون 


(1 هو كمه بن عه اشابق عسو زن خف المرى الأنلالسى الالتيزي أبو عيذ ابلذة تفن 
واستبحر من العلم» وصنّف في الزهد والرقائق. ولد: 4 ”اه وتوفي: 49ه. انظر: 
«(سير أعلام النبلاء» للذهبي /١1(‏ 184-184). 

(؟) «أصول السنة») (ص١5١).‏ 

(*) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري أبو الحسن. قال خلف المعلم -وهو 
من فقهاء المالكية-: «أقامَ الأشعريّ أربعين سنة علئ الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجّعَ 
عن الفروع وثبتَ في الأصول). 
«الأغترى اندم فلامدة لمشيل قم غلب تإقتكان تبن قلافين الحا مال إل 
طريقةٍ ابن كلاب وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة» ثم لما قم بغداد 
أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرئء وذلك آخرٌ أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. 
ولد سنة 2.51١‏ وقيل: بل ولد سنة سبعين. توفي: 5 1"7اه. 
انظر: «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت) للسجزي (ص94١7-١351).‏ و(مجموع 
الفتاوئ) (7/ /707)», و(اسير أعلام النبلاء) /١15(‏ 60/-078. 

(5) «رسالة إلئ أهل الثغر) (ص77/5). 

(5) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» الملقب بقوام السنة» أبو القاسم. 


و 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


بملائكة الله» وكتبه» ورسلهء وبالقدر خيره وشرهء وبسؤال القبر)"". 

* أقوال أئمة السلف في إثبات فتنة القبر: 

قال الإمام أحمد: «والإيمان بعذاب القبر» إن هذه الأمة فتن في 
قبورهاء وتسأل عن النبي كَل ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله كله » '2. 

وقال ابن أبي عاصم: «وفي المساءلة أخبار ثابتة» والأخبار التي في 
المساءلة في القبر منكر ونكيرء أخبار ثابتة توجب العلم. 


فتوغيج: ليل الله أن كسا فى قبوونا: عند أسالة مقكن كدر القرل 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة)”". 


وقال ابن منده”؟: «ذكر وجوب الإيمان بالسؤال فى القبر) ©". 


قال يحيئ بن منده: «كان حسن الاعتقاد» جميل الطريقة» قليل الكلام» ليس في وقته 
مثله). ولد:/01 5ه وتوفي:070ه. انظر: «تذكرة الحفاظ) (5/ /ا/51١585-1١).‏ 

.)17 54 «الحجة في بيان المحجة) (؟/‎ )١( 

() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١81/ /١(‏ 

.)560١ /١( «السنة)‎ )"( 

(4) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيئ بن منده أبو عبد الله. الإمام» الحافظ, الجوال» 
محدث العصر. ولد: ١٠لاهه‏ وتوفي: 945,ه. انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبي (7/ 
الم ) 

(5) «كتاب الإيمان») .)451١/5(‏ 


م 
حلل الإيمان يمابعدالموت 


وقال ابن أي زيد القيرواني: «وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. 
قاع 2. )١١‏ 
ويسالون» '. 


وقال البربهارى”': «والإيمان بعذاب القبر» ومنكر ونكير) ”". 
وقال الآجرى”": «باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر 
اانا 


هه © © © 


.)1١ص( (مقدمة ابن أبي زيد)‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن علي البربهاري أبو محمد. كان أحد الآئمة العارفين» والحفاظ للأصول 
المتقنين» والثقات المأمونين. توفي: 74٠ه.‏ انظر: «طبقات الحنابلة») لابن أبي يعلئ (7 
لالم 

(9) «شرح السنة) (ص 596). 

(4) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي أبو بكر. كان عالماء عاملاء صاحب سنة 
واتباع توفي: 6١‏ ٠ه.‏ انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (475/7). 

.)١78/ /7”( «الشريعة)‎ )0( 


اوضر 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


وفتنة القبر صفتها: أن الميت إذا دذفن» وعادت إليه روحه. أتاه ملكان» 
فيجلسانه. ويسألانه» فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 

فأما المؤمن فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد. 

وأما المنافق فيقول: هاه هاه لا أدري. 

أسأل الث أن تنا عندسة ال الملكية: 

ومو النانن م أدكن إقماه النيت تطلق 7 

وشبهتهم عقلية: وهي أن الميت قد أحاط يبدنه من الحجارة والتراب 
ما لا يمكن معه القعود. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الميت يجلس ويقعد بحسب ما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 

أشير هنا إلى أن المعتزلة زعموا أنهم يثبتون سؤال الملكين علئ ما 
حكاه القاضي عبد الجبار المعتزلي» لكن حقيقة قولهم أنهم لا يثبتون الفتنة 
التي جاءت بها النصوصء فإنهم يرون أن العذاب يقع بين النفختين. 

قال القاضي عبد الجبار: «ما قدمناه من الدلالة يدل عليل العذاب» 


ولابد له من مُعَذْبِء ثم إن المُعَدذَب يجوز أن يكون هو الله تعالئ» ويجوز أن 


.)075 /5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


من 


كه الإيمان يبمابعدالموت 


يكون غيره» هذا في العقل» غير أن السمع ورد بأنه يكل ذلك إلى ملكين: 
يسمي أحدهما منكرًا والآخر نكيرًا)”"'. 


وقال: «وأما الوقت الذي يبت فيه التعذيب» وتعيين ذلك» فمما ل" 
طريق إليه» ومن الجائز أن يكوليين النطختي 7 


20202000 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص0775. 
(؟) «شرح الأصول الخمسة) (ص”0777. 


وخر 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الأولى: 


من د ممه + من الفتنة؟ 


فتنة القبر عامة في المقبور وغير المقبور» فمن مات محروقاء أو أكلته 
السباع فإنه يفتتن» وإنما عَلّقَ بالمقبور؛ لكونه الغالب» فإن غالب الناس 
يقبرون. 

وقد وردت أدلة من الكتاب والسنة عل خروج بعض الناس من عموم 
فتنة الميت في قبره. 

وهذا يدل علئ عموم فتنة الناس في قبورهم؛ إذ الاستثناء معيار العموم. 

والذين دلت عليهم الأدلة هم: 

أولًا: المرابط. 

عن سلمان. قال: سمعت رسول الله* يقول: «رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه» وإن مات جرئ عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري 
عليه رزقه. وأمن الفتان)”". 


.)١19117ح(‎ )157١ /7( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


ح الإيمان يما بعدالموت 

وعن فضالة بن عبيد» عن رسول الله كل أنه قال: «كل ميت يختم علئ 
عمله إلا الذي مات مرابطً في سبيل الله. فإنه يُنمَئْ له عمّلَهُ إلئ يوم القيامة 
ويأمن من فتنة القبر)”". 

قال أبو عبد الله القرطبي: «مسألة الرباط: الملازمة في سبيل الله 
مأخوذ من ربط الخيلء ثم سمي كل ملازم لثغر مرابطًا » فارسًا كان أو 
ا 

ثانيًا: الشهيد. 

جاء أن رجلا قال: «يا رسول الله. ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم 
إلا الشهيد؟ قال: كفي ببارقة السيوف علئ رأسه فتنة)”". 

قال ابن القيم: «وَقوله: «كفيل ببارقة السيوف عل رأسه فثنَة)؛ معتاه 
وَاللّه أعلم: قد امتحن نفاقه من إِيمّانه ببارقة السّيّف علئ رأسه فلم يفر» فلو 
كن وزادها الجا اشيرسها 17نذ مدعل تابف دل تعن أن إفعانة هادي 
حمله علئ بذل تفسه لله وتسليمها لَه وهاج من قلبه حمية العَضَب لله 
وَرَسُولهء وإظهار دينه» وإعزاز ككلمته. 

فَهَذَّا قد أظهر صدق ما في ضَمِيره حَيْتُ برز للْقَيْله فاستغنئ بذلك عَن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ )١504‏ (ح1771١)‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 


(؟) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)5١8/١(‏ 


() أخرجه النسائي في (سئنه) (5/ 49) (ح07١7)‏ وصححه الألباني. 


الإيمان بما بعدالموت كح 
الامتحان فِي قبره)”". 

ثالثًا: من مات ليلة الجمعة أو نهارها. 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللهكنة: «مامن مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتئة القبر)”". 

وقد بوب عليه البيهقي بابًا قال فيه: «باب ما يرجئ في الموت ليلة 
الجمعة من البراءة من فتنة القبر)”". 

هؤلاء هم الذين لا يُفتّنون في قبورهم كما وردت بذلك السنة الصحيحة. 

وقد اختلف الناس في جماعة» هل يفتنون في قبورهم أو لا؟ 

وهؤلاء المختلف فيهم على النحو الآتي: 

الل 


قاس 8 ٠. 3 : ٠.‏ 3 
فيه قولان» وهما وجهان لمذهب أحمد وغيره' 


.)5١179ص‎ ( «الروح)‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (77/8/7) (ح174١٠2)» وقال: «(هذا حديث غريب» وهذا‎ 
حديث ليس إسناده بمتصل؛ ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحُيُلِي» عن‎ 

عبد الله بن عمروء ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو) اه. 

قال الألباني في «أحكام الجنائز) (ص ٠‏ 5): «فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح). 
(إثبات عذاب القبر) (ص”7١٠١).‏ 
(:) «الروح) ( ص”7١5).‏ 


0 
كه الإيمان بمابعدالموت 


+الصديق: 

ذهب القرطبي إلئ أن الصدّيق لا يفتن» وهو منقول عن الحنفية”". 

وحجته: أنه إذا كان الشهيد لا يفتن» فالصدّيق أولئ؛ لتقدمه علئ 
الشهيد رفعة ومنزلة وأجرًا. 

وتعقبه ابن القيم؛ فقال: «والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبيّن 
أن الضديق سال فى قبوء كما تسال غيوة 0 

وما رجحه ابن القيم جزم به غير واحد من الشافعية””". 

وهو الراجح؛ لعموم قول النبيككلة: «إذا قبر الميت -أو قال: أحدكم- أتاه 
ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير ...)20. 

فالنبي كَل لم يستثن فيه أحدّاء ف(أل) في الميت للاستغراق» فيدخل في 
ذلك كل ميت» ولم يأت دليل علئ تخصيص الصديق. 

دافيز المكلف: 

اختلفوا في غير المكلف كالصبي والمجنون هل يفتن أو لا؟ 
)١(‏ «فتح الباري») . 
(5) «الروح) ( ص .)5١17”‏ 
(9) «فتح الباري») 6 ). 


(:) أخرجه الترمذي في جامعه. باب ما جاء في عذاب القبر (7/ 1/0”) (ح١17/1١٠23»‏ وقال: 


«حديث حسن غريب». 


:١ 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


علئ قولين: 
القول الأول: أنه لا يُسأل في قبره» وهو قول القاضيء وابن عقيل ”2. 
وحجتهم: أن المحنة إنما تكون للمكلفين. 
وقالوا: السؤال إنما يكون لمن عقل الرسولء فيسأل هل آمن به أو لا؟ 
ومن لا تمييز له كيف يقال له: من نبيك”''؟ 
القول الثاني: يُسألون في قبورهم» وهو قول أكثر أهل السنة”". 
وحجتهم: أنه تشرع الصلاة عليهم, والدعاء لهم. 
وقالوا: إن الله يلهمهم الجواب عما يُسألون عنه. 
وقالوا: دلت الأحاديث أنهم يُمتحنون في الآخرة» فإذا امتحنوا في 
الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور””. 
واعترض عليه: أن في الآخرة يمتحنهم بأمر يأمرهم به» يفعلونه ذلك 
الوقتء لا أنه سؤال عن أمر مضئ لهم في الدنيا"”. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (751//5). 
(؟) انظر: «الروح) ( ص75178). 
(") انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ .)358١‏ 


() انظر: «الروح) ( ص 528). 
(5) انظر: «الروح» ( ص528). 


بت 
كه الإيمان يمابعدالموت 

والصحيح: أنهم يُسألون ويفتنون؛ لدخولهم 8 عموم الأحاديث 
الدالة على أن كل ميت يفتن في قبره» ولما ثبت أيضًا بسند صحيح عن أبي 
هريرة طكه. 

فعخ سغيل ين المسيييهء قال: سحها أن هريرة يقول علئ المنفوس 
الذي لم يعمل ذنبًا قط» فيقول: «اللهم قه عذاب القبر)”". 

وعن ابن المسيب قال: صليت وراء أبي هريرة علئ صبي لم يعمل 
خطيئة قط. فسمعته يقول: «اللهم أعذه من عذاب القبر)”". 


8ه © © © 


.)59457/7( أخرجه عبد الله فى (السنة)‎ )١( 


(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ)» باب ما يقول المصلى علئ الجنازة ٠١ /١(‏ 5) عن يحيئ بن 


رك 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


قد دلت الأدلة أن كل ميت يفتن في قبره» فهل هذا الخطاب خاص 
بكل مؤمنء أو يدخل فيه الكافر. 

اختلفوا في هذه المسألة علئ قولين: 

القول الأول: لا يفتن في قبره. 

ذهب إليه عبيد بن عمّير -من كبار التابعين- وابن عبد البر. 

قال عبيد: «يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» فأما المؤمن فيفتن سبعًاء وأما 
المنافق فيفتن أربعين صباحًا)”2 

وقال ابن عبد البر: «الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل علئ أن الفتنة 

في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان في الدنيا منسوبًا إلى أهل 

القبلة ودين الإسلام ممن قن دمه بظاهر الشهادة. 


.)590١ /75( ذكره ابن عبد البر في (التمهيد)‎ )١( 


ء: 


الإيمان يمابعدالموت 


وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه 


وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام)”2. 


.م 


واعترض عليه: أن الكافر أولئ بالسؤال من غيره. 
وقد أخبر الله أن الكافر يسأل يوم القيامة. 


00 0-4 


قال تعالل: # فَلَمََتَكنَّ أل أَرسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَتَسَسَرَكَ الْمْرَسَلِنَ # [الأعراف: 
فإذا سَئلوا يوم القيامة فكيف لا يُسألون في قبورهه”'؟ 

القول الثاني: يفتن في قبره. 

اختاره أبو عبد الله القرطبي”"» وابن القيم”'"» وابن حجر””. 

واحتجوا: بعموم الأدلة الدالة علئ فتنة الميت في قبره. 

والراجح: أن الكافر يفتن في قبره؛ لعدة وجوه. منها: 


الوجه الأول: عموم الأدلة الدالة علئ أن الميت يفتن» ولم تفرق بين 


3 


ميث وميتثت. 


.م 


.)501١/5؟5( «التمهيد)‎ )١( 

() انظر: «الروح» (ص”777). 

("') «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)5١9 /١(‏ 
(:) «الروح) (ص5518). 

(5) «فتح الباري) (7578/75). 


هء 
الإيمان بمايعدالموت كه 
الوجه الثاني: ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك ذ#ه, أنه 
حدثهم: أن رسول الله كك قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولئ عنه 
أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فيقعدانه. فيقولان: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل -لمحمدةلة-؟ 
فأما المؤمن, فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فيقال له: انظر إل مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة 
فيراهما جميعا. 
قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس. 
فيقال: لادريت ولا تليت» ويضرس بمطارق من حديد ضربة» فيص 
يصرب ١‏ من صربة» فبيصوح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)”". 
فهو صريح في أن الكافر يسأل في قبره. 
قال ابن حجر: «(وأما المنافق والكافر) كذا في هذه الطريق ب: واو 
العطف, وتقدم في باب خفق النعال بها: «وأما الكافر أو المنافق» بالشك. 
وفى رواية أن داود: «وأن الكافر إذا وضع)؟ وكذا لانة عبان مخ 


حديث أبى هريرة» وكذا فى حديث البراء الطويل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (48/7) (ح171/5). 


5 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «وإن كان كافرًا أو منافقا» بالشك. 

وله في حديث أسماء: «فإن كان فاجرًا أو كافرًا». 

وفي الصحيحين من حديثها: «وأما المنافق أو المرتاب». 

وفي حديث جابر عند عبد الرزاق» وحديث أبي هريرة عند الترمذي: 
«وأما المنافق». وفي حديث عائشة عند أحمدء وأبي هريرة عند ابن ماجه: 
«وأما الرجل السوء». 

وللطبراني وه ديك أبي هريرة: «وإن كان من أهل الشك). 

فاختلفت هذه الروايات لفظاء وهي بع ا 0ض جره اكاك 
والمنافق يُسأل» ففيه تعقب علئ من زعم أن السؤال إنما يقع علئ من يدعي 
الإأنفان نحا وإن مبطلاء ومستندهم في ذلك: ما رواه عبد الرزاق» من 


حذدف 


ظريق عبيل نن عسين أذ كان النايفية: قال :زاتما .فده رخلان: 'مؤمن 
ومنافق» وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه». 

وهذا موقوفء والأحاديث النَّاضَّةَ علئ أن الكافر يُسأل مرفوعة» مع 
كثرة طرقها الصحيحة:؛ فهي أولئ بالقبول)"”". 

فاتضح مما سبق: أن القول الصحيح أن الكافر يفتن في قبره. وهو أولى 
من المؤمن» وإذا صح أن يسأل يوم القيامة فلا مانع من سؤاله في القبر. 


() (فتح الباري) (7/ 757/8). 


/اء 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الثالثة : هل فتنة القبر خاصة بهذه الأمة 


أوهي عامة في الآمم كلها؟ 


فقد جاء الخطاب في بعض أحاديث فتنة القبر مُوجهًا لهذه الأمة» فهل 
هذا يدل عل خصوصية هذه الآمة بفتنة القبر أو هو عام في كل أمة؟ 

اختلفوا في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: سؤال الميت خاص بهذه الأمة. 

ذهب إليه أبو عبد الله الحكيم الترمذي”2. 

واحتج: بما جاء عن زيد بن ثابت» عن النبي كَل أنه قال: «إن هذه الأمة 
تبتلئ في قبورها)”". 

وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «أتيت عائشة زوج النبي يَكْةٌ حين 
خسفت الشمس. فإذا الناس قيام يصلون, وإذا هي قائمة تصلي. 


.)77177/7( «نوادر الأصول في أحاديث الرسول)‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 199١؟) (ح/75871).‎ )1( 


:5 
كه الإيمان يمابعدالموت 


فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء» وقالت: سبحان الله. 

فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم» فقمت حت تجلاني الغشي» وجعلت 
أصب فوق رأسي ماء. 

فلما انصرف رسول الله كَكيةِ حمد الله وآثنئ عليه ثم قال: ما من شيء 
كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتئ الجنة والنار, ولقد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور مثل -أو: قريًا من - فتنة الدجال حلا أذرئ أي 
ذلك-. 

قالت أسماء: يؤتئ أحدكم. فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن -أو: الموقن- لا أدري أي ذلك. 

قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدئ, 
فأجبنا وآمنا واتبعنا. 

فيقال له: نم صالحًاء فقد علمنا إن كنت لموقتاً. 

وأما المنافق -أو: المرتاب- لا أدري أي ذلك؛ قالت أسماء: فيقول: 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيمًا فقلته)”". 

فهذه الأحاديث ظاهرة في اختصاص هذه الأمة بالسؤال من وجهين: 

الأول: مخاطبته لهذه الأمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )548/١(‏ (ح185). 


حك 

الإيمان بمايعدالموت كه 
الثاني: قول الملكين: ما علمك بهذا الرجل» فسؤالهم عن نبينا محمد 
واعترض عليه: أنه لا يدل علئ اختصاص السؤال بهذه الأمة دون 


ع 


سائر الأمم؛ فإن قوله: «إن هذه الأمة)؛ إما أن يراد به أمة الناس؛ كما قال 
تعالئ: وما ين دَآبََ في الَْرْضٍ ولا طَثر يَطِيرٌ يحاي إلا أمم مالم ما رما فى 
ألْكنَبٍ ورف لدي فقزرت » [الأنعام:"]. 

وإما أن يراد به أمته الذي بعث فيهم, فإذا أراد ذلك» لم يكن فيه ما ينفي 
سؤال غيرهم من الأمم» بل قد يكون ذكرهم إخبارًا بأنهم مسئولون في 
قبورهم» وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم؛ لفضل هذه الأمة وشرفها على 

الاي" 

القول الثاني: سؤال الميت عام لهذه الأمة ولغيرها. 

ذهب إليه عبد الحق الإشبيلي”"» والقرطبيء وابن القيم. 

قال ابن القيم جوابًا عل احتجاجات القول الأول: «وكذلك إخباره 
عن قول الملكين: «ما هذا الرجل الذي بعث فيكم» هو إخبار لآمته بما 


و 


.)75750 انظر: «الروح») (ص‎ )١( 
«الروح) (ص5175).‎ )0( 


.6 
حل الإيمان يمابعدالموت 
والظاهر -والله أعلم- أن كل نبي مع أمته كذلكء. وأنهم معذبون في 
قبورهم بعد السؤال لهمء وإقامة الحجة عليهم, كما يُعذبون في الآخرة بعد 

السؤال» وإقامة الحجة» والله وله أعلم» ”©. 
القول الثالث: التوقف. ذهب إليه ابن عبد البر. 


قال ابن عبد البر عند كلامه عن حديث: «إن هذه الأمة تبتلا فى 
بوره ووهنا الف يحم أن اتكون هذه الآمة حمّيف ذلك وهو املا 
يقطع عليه)”". 

والذي يظهر لي: هو عدم القطع بفتنة غير هذه الأمة؛ لآن هذه من 
الأمور الغيبية» فلا تؤخذ إلا من جهة الخبرء ولا دليل علئ عموم السؤال في 
القبر لكل الآمم» والواجب السكوت عما سكت الله عنه ورسولهككة. 

فالواجب إذن السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله كلك وَتَوِك 
التعرض له بنفي أو إثباتٍ» فكما لا يُبَتَ إلا بنضٌّ شرعيٌ كذلك لا يُنقَى إلا 
ذال سعوي 2 


وقد قال تعال: لاقت مَا لَك يو لمع وَابصَرَ فود كل 
ولت كَكانَ عَنْهُمَسْعُولًا 4 [الإسراء:6]. 


.)75١6ص( «الروح)‎ )١( 
.)567 (؟) «التمهيد) (؟؟/‎ 


وه 
الإيمان بمايعدالموت حطل 


فقد دلت هذه الآية الكريمة علئ أن ما لا يُعلَمُ نَفيْهُ ولا إثبَاتهُ وجب 
السكوت عنه؛ فإن الله حرمَ القَموَ بلا عِلم سَوَاء كان ذلك في الإثباتٍ أو 

قال قتادة عند تفسيره لهذه الآية: «لا تقل رَأَيْتَ ولم نر وسمعْتٌ ولم 
نك غنيك ول لقره لهم تَلّكَ عن ذلك كلهم . 

وقال تعالول: لكل ءات عل أ الله * [البقرة: .]١ 5١‏ 

وجه الدلالة: أن الآبة فيها تقريع وتوبيخ لمن تجاوز الكتاب والسنة في 
علم ما لم يعلم» ولم يسكت عما سكت الله عنه ورسولهكل. 


202020000 


.)75 /5( «اتفسير القرآن العظيم»)‎ )١( 


",هه 
حلل الإيمان يمابيعدالموت 


المسألة الرابعة: 


عودة الروح إلى البدن وقت السؤال 


الروح: مخلوقة باتفاق السلف. وهي عين قائمة بنفسهاء تفارق البدن. 

فعند موت الإنسان تفارق الروح الجسد, ولا تفنئ الروح, فإذا فارقت 
الروح البدن تلقتها إما ملائكة الرحمة» وإما ملائكة العذاب» فيصعدون بها. 

ثم تعود الروح إلى البدن حال سؤال الملكين» وعودتها إلئ البدن غير 
الإعادة المألوفة فى الدنيا. 

ويشهد لهذا: ما جاء عن البراء بن عازب» قال: «خرجنا مع النبي 5ك 
فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولما يلحدء فجلس رسول الله 
كل وجلسنا حوله؛ كأن علا رءوسنا الطير» وفى يده عود ينكت فى الاأرض» 
فرفع رأسه» فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر -مرتين» أو ثلانًا-. 

ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمسء 
معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتئ يجلسوا منه مد 


مه 
الإيمان بمايعدالموت حلل 
البصرء ثم يجيء ملك الموت اكقكلا. حتئ يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها 
النفس الطيبة» اخرجى إل مغفرة من الله ورضوان. 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتيا يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك 
الكفن» وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض. 

قال: فيصعدون بهاء فلا يمرونء يعني بهاء علئ ملاً من الملائكة؛ إلا 
قالوا: ماهذا الروح الطيب؟ 

فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في 
الدنياء حتئ ينتهوا بها إلئ السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلئ السماء التى تليهاء حتئ ينتهى به إل السماء 
السابعة» فيقول اللْهكَلَاً : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرئ. 

قال: فتعاد روحه فى جسله. فيأتيه ملكان. فيجلسانه. فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: وق الحبي )هالع ب . 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (51/4/70) (ح18715)؛ وصححه الآلباني في «أحكام 


الجنائز) (ص7١35).‏ 
قال ابن القيم في «الروح) (ص :)١175‏ «وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع 


هه 
حل الإيمان يبمابعدالموت 


والشاهد منه قوله: «فتعاد روحه في جسده)»؛ وهذا يدل علئ إعادتها 
للبدن» وتعلقها به» والروح لها تعلق بالبدن وإن تمرّق وبلي. 

قال ابن القيم: «الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إل وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم. فلها به تعلق من وجه ومفارقة من 
وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم 
تفارقه فراقًا كلدًا بحيث لا يبقل لها التفات إليه ألبتة» وقد ذكرنا فى أول 
الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل علئ ردها إليه وقت سلام المسلمء 
وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 


الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» 


أهل السنة والحديث من سائر الطوائف»). 
وقال (ص55١):‏ «هذا حديث ثابت مشهور مستفيض» صححه جماعة من الحفاظ. ولا 
نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه بل رووه في كتبهم» وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصلًا 


من أصول الدين فى عذاب القبر ونعيمه...). 


ات 

الإيمان بمايعدالموت حلل 
ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ تعلق لا يقبل البدن معه موتًا ولا 
توما ولا فسادً]20. 

وبهذا يُعلّم ضلال وبطلان قول من قال: إن الأرواح تنتقل بعد فراقها 
البدن إلى أبدان أخرئء وهم التناسخية الذين يقولون بالتناسخ. 

قال أبو العباس القرطبى: «لا يلتفت لقول التناسخية القائلين بأن 
الأرواح تنتقل إل أجساد أخرء فأهل السعادة ينقلون إل أجساد حسنة 
مشرقة مرفهة» فتتنعم بهاء وأهل الشقاوة تنقل أرواحهم إلئ أجساد خسيسة 
قبيحة» فتعذب فيهاء حتئا إذا استوفت أمد عقابهاء محفف ]0 الحسين ننية 
وهكذا أبذدًا. 

وهذا معن الإعادة والثواب والعقاب عندهم» وهو مناقض لما جاءت 
به الشريعة: ولما أجمعت الأمة عليه» ومعتقده يكفر قطعا”". 


وقد أنكر عودة الروح إلى الجسد: ابن حزم. 


قال ابن حزم: «فصح بنص القرآن أن روح من مات لا يرجع إلى 
جسده ااي أجل مسمئى وهو يوم القيامة») 0 


)١(‏ «الروح) (ص1172). 
(5) «المفهم) .)71١8/7(‏ 
(*) «الفصل في الملل والآهواء والنحل) (057/5). 


كه 
كه الإيمان يمابعدالموت 


واحتج: بقوله تعالى': ##قَالُوا ينا أَممَنا انين لحا 10 [غافر:١١].‏ 

قال الو كاق الننت د يحا ناف بره لكان الله قد أمانن: قلاثا واحيانا 
ثلان2"0. ْ 

واعترض عليه: أن الآية نفت الحياة المستقرة» المعهودة في الدنياء 
التي يحتاج معها إلئ مقوماتها من طعام وشراب وغير ذلك. 

أما ثبوت الإعادة العارضة للمساءلة فهذا لم تنفه الآية؛ ويشهد لهذا ما 
حصل في قصة موسئ؛ قال تعالئ: #فَمَلْمَا أَصْرِبْوَهُ مما كدت بق 
لْمَوْنَّ وَرْيكُمْ ءايه لَعَلَّكُم تَعَقِلُونَ 4 [البقرة:؟]. 

فهك الكدة لها ره لسن سد ايها 

وعودة الروح إلئ الجسد في البرزخ لا تدل علئ حياة مستقرة””. 


قال ابن كثير فى معنيل الآية: «وقوله: #قَالُوأ ونا أضَنا انين وأَحِِيسنَا 


527 


أل 


قال الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي لله 
الآية كقوله تعالئ: # كيف تكفرون بِألَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوانًا الدسفة 24 
د ريك 3 ابه رجعورة [البقرة :38 ]. وكذا قال ابن عباس » 


0 انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل) (057/5). 
0 انظر: «الروح») (ص117). 


لاه 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


والضحاك» وقتادة» وأبو مالك. 


وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية)”". 


رست 6 > الوم 


واحتج ابن حزم أيضًا بقوله تعال: وم أنت د 
[فاطر:؟؟]. 

قال: نفئ السمع عن الأجساد التي في القبور» وأثبت السمع لأرواح 
عل ل 

واعترض عليه: أن سياق الآية يدل علا أن المراد منها أن الكافر ميت 
القلب لا تقدر علئ إسماعه إسماعا ينتفع به» كما أن من في القبور لا يقدر 
علئ إسماعهم إسماعا ينتفعون به» ولم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا 


يسمعون شيئّا كيف وقد أخبر النبي أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين””". 


دغ من فى الور * 


5 0 


و 000 


يم 00 يك “4 مم دع 5 224 زرك 4 
الفبور * [فاطر:؟؟]: «كذلك الكافر لا يسمعء ولا ينتفع نما يسمع)”2. 


واحنج أيضًا: أن النبي يَلةِ أخبر أنه رأئ الأرواح ليلة أسري به عند 


.)١75 اتفسير القرآن العظيم) (ا/‎ )١( 

.)0177/5( انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»)‎ )١( 
.)١5١ص( انظر: «الروح»‎ )9( 

(5) «تفسير الطبري) .)509/7١(‏ 


- الإيمان بما بعدالموت 
سماء الدنيا عن يمين آدم اكلا أرواح أهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل 
الشقاء» ورأئ موسئ قائمًا يصلي"". 

واعترض عليه: أن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» فليس نزول الروح 
وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن» فالروح تكون في السماء 
ويكون لها اتصال بالبدن وتعلق به”". 

ومما احتج به: تضعيفه لزيادة عودة الروح إل الجسد في حديث 
البراء المتقدم» وقال: وإنما انفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح المنهال بن 
عمرو وحده وليس بالقوي؛ تركه شعبة وغيره '". 

قال ابن القيم في رده هذه الشبهة: «فهذا من مجازفاته -رحمه الله 
تعالئ-» فالحديث صحيح لا شك فيه» وقد رواه عن البراء غير زاذان» منهم 
عدي بن ثابت» ومحمد بن عقبة» وا ل 

والحق الذي لا مرية فيه: أن الروح تعود إل الجسد وقت السؤال؛ 
لدلالة حديث البراء علئ ذلكء وفيه : «فتعاد روحه في جيندة» ياتنه 


ملكان. فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله فيقولان له: ما 


.)0177/5( انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل)‎ )١( 
.)١50ص( انظر: «الروح)‎ )( 

(") انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل) (01//5). 
(5) «الروح) ( ص”57١).‏ 


8 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول اللهكلة...). 

ولمااثبت عن أنس ه» عن النبِييك قال: «العبد إذا وضع في قبره وتُولي 
وذهب أصحابه حت إنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فأقعداه ...)'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على 
عود الروح إلئ البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة 
من الناس» وأنكره الجمهور. 

وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن» وهذا قاله ابن مرة) 
واب جرم : 

وكلاهما غلط. والأحاديث الصحيحة ترده» ولو كان ذلك علئ الروح 
فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص)”". 

وبهذا يظهر ويتبين بطلان من أنكر عودة الروح إلئ الجسد. 

* وهاهنا مسألة يجدر بي أن أذكرهاء وهي: أن الأرواح متفاوتة في 
البرزخ من جهة استقرارها. 

وهذه المسألة من المسائل التي لا يتجاوز فيها الكتاب والسنة؛ لأنها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ )1١‏ (ح1778). 
(0) «الروح) (ص١5١).‏ 


و5" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


من الأمور الغيبية. 

وقد دلت الأدلة علئ أن أرواح المؤمنين تعلق بشجر الجنة تأكل من 
ثمارهاء وتسرح بين أشجارها. 

فعن كعب بن مالك» عن رسول الله كك قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
في شجر الجنة» حت يبعثه الله كه إلى جسده يوم القيامة)”©. 

وأما الشهداء فأرواحهم في أجواف طير خضر”". 

فعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لما أصيب إخوانكم بأحد. 
جعل الله أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلئ قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. 

فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا 
عنا أنا أحياء فى الجنة نرزق؛ لثئلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عند 
الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. 


جإ . 1ك ) اط باعي مسرم مه ع مغو. 2 6ع مه #عسيو إل 
قال: فأنزل الله: # ولا ححَسبِن الَذِين كتِلوا ف سَبيل الله أ ونا دل أشنا عند 


رس ع ورح ل ير لا 7 سس 5 
رَيّهم رَرَهونَ © [آل عمران:19١]).‏ إلى آخر الآية”. 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (5/ 006١ ١8‏ وصححه الألباني. 

)١(‏ والحكمة من ذلك -والله أعلم- أنهم لما بذلوا أنفسهم لله في الدنيا أبدلهم الله أبدانًا خيرًا 
من أبدانهم» بها ينعمون ويسرحون. انظر: «الروح) لابن القيم (ص١755).‏ 

() أخرجه أبو داود في سئنه (7/ 73717) (ح16717). 


"١5 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


وعن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآبة: # وك 
عَحتسنٌ ان مهاوس ٍأئَهمونا بل تيآ عند رَيِهِم يدون 4. 

قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها 
قناديل معلقة بالعرش. تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلئ تلك 
القناديل)”". 

ومن الأرواح ما تكون محبوسة علئ باب الجنة» فعن سمرة بن جندب 
قال: «صلئ النبي كك الصبح» فقال: هاهنا أحد من بني فلان؟ 

قالوا: نعم. 

قال: إن صاحبكم محتبس علئ باب الجنة في دين عليه)"'". 

وأما أرواح الكفار فهي في سسجين. 

ثمة سؤال: هل هناك فرق بين الروح والنفس؟ 

والجواب: أن الروح التي تفارق البدن بالموت هي النفس التي تفارقه 
بالموت. 

والدليل: ما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة: أن رسول الله َل 
حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتئ إذا أدركه الكرئ عرس وقال لبلال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7/ )١19٠١5‏ (ح/1841). 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (5/ )١١‏ (ح1175١75).‏ 


؟" 
كه الإيمان بمابعدالموت 


«اكلاً لنا الليل. 

فصلئ بلال ما قدّر له ونام رسول اليك وأصحابه؛ فلما تقارب الفجر 
اسثئد بلال إلى رائخلتة مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستئد إليئ 
راحلته؛ فلم يستيقظ رسول الله ككةِ ولا يلال ولا أحد من أصحابه حت 
ضربتهم الشمس؛ فكان رسول الله كَل أولهم استيقاظًا؛ ففزع رسول الله كَل 
فقال: أي بلال. 

فقال بلال: أخذ بنفسى الذي أخذ -بأبى أنت وأمى يا رسول الله- 
نفيك ب" التعية: 


وأيضًا ما جاء فى تعال: ل ا 0 
2 0 لو 00 0 عر زر سمج ررح غ4 - 71 َ 
00 قَصَى عَلَيهَا الْمَوت وَيرْسِلُ دمر إك لجل 


00 # [الزمر:؟4]. 

إذا تبين هذا فالنفس -وهي الروح- قائمة بنفسهاء وليست هي من 
باب الأعراض التي تكون قائمة بغيرها””. 
ببيانه» فالواجب السكوت عله. 


.)18١ح( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)2١1١/9( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )0( 


ره 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المطلب الثاني : نعيم القبر وعذابه 


المراد بنعيم القبر وعذابه: ما يحصل في الحياة البرزخية من النعيم 
والعذاب. 
ونعيم القبر وعذابه عام في المقبور وغير المقبور» فمن مات محروقاء 
أو أكلته السباع فإنه يُنعم أو يُعذّبء وإنما علق بالمقبور؛ لكونه الغالب» فإن 
قال ابن حجر في بيان سبب إضافة العذاب إلى القبر: «وإنما أضيف 
العذاب إلى القبر؛ لكون معظمه يقع فيه؛ ولكون الغالب علئ الموتئ أن 
يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم 
يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله . 
ومما يشهد لهذا المعنئ وهو: أن الجسد إذا حَرّق وصار رمادًا يقع عليه 
1 ع ع ا 8 
العذاب أو النعيم؛ ما جاء عن أبي هريرة ذيه. عن النبي يَةِ قال: «كان رجل 


0-1 2 03 2 0 و 
يُسرِفٌ علئ نفسِهِ فلم حَضَرَهُ الموث قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني؛ ثم 


(1) («فتح الباري) (9/ 073737 


:5 
حلل 


الإيمان يبمابعدالموت 


001 
| الكن 


ا 5 ع 5 ل ل 3 206 
عَذْبَهُ أحدًا. 


فلما مات فَعِلَ به ذلكء فَأمَرَ الله الأرضّ فقال: اجمعي ما فيك منه 
فَفَعَلَتَ؛ فإذا هو قائجٌ فقال: ما حملك علئ ما صنعتٌ؟ 
قال: يا رب خَشِيَتكَ فَغَْفْرَ له)27. 
وقد دل على وقوع نعيم القبر وعذابه» ووجوب الإيمان به: الكتاب 
والسنة والإجماع. 
وهذه النصوص قد نص الآئمة علا تواترها وكثرتها. 
قال ابن عبد البر: «والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب)”". 
وقال ابن تيمية: «فأما أحاديث عذاب القبرء ومسألة منكر ونكير» 
فكثيرة متواترة عن النبي 05ة)”". 
ومن هذه الأدلة: 
أولًا: الأدلة من القرآن الكريم. 


4# 5 سم يد + ست .ولء سس ورور 6-78 ر_- د تين آ# د ته وو م 
قال تعالئى: وَحَافٌَِسَالٍ فِرَعَوْنَ سوءُ الْعدَاب (ج) التَا برضو عَليهَا عدوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (ص087) (ح2»)7481 ومسلم في 


كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله» وأنها تغلب غضبه (ص95١١)‏ (ح1481). 
(؟) «التمهيد) (5؟5/١5601).‏ 


(©) (مجموع الفتاوئ) (5/ 7586). 


6" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


41 م101 
-ه 


كفك وينم قثو ألقاعة أتبزاراءال دزت أ لَعَدَابٍ * [غافر:ه5-4]. 
فقد أخبر الله في هذه الآية أن آل فرعون يعرضون علئ النار غدوًا 
وعشيًا قبل قيام الساعة» وهذا يعني أن عرضهم علي النار يكون في البرزخ» 
ثم بعد قيام الساعة يحصل لهم العذاب الشديد. 
ثم إن وصف العذاب بأنه (أشد) دل علئ أنه مغاير لما قبله» وهو إنما 
يكون أشد يوم القيامة. 


- 
3 


وفي قوله: «غدوًا وعشيا»؛ استغراق للزمان. 

وعن الهذيل بن شرحبيل في تفسير الآية. قال: «أرواح آل فرعون في 
أجواف طير سود تغدو وتروح على النار. وذلك عرضها»”". 

وقال السدي: «بلغني أن أرواح قوم فرعون في أجواف طير سود 
تعرض علئ النار غدوًا وعشيًاء حتئ تقوم الساعة)". 

وقال ابن قتيبة: «فهم يعرضون بعد مماتهم علئ النار» غدوًا وعشيّاء 
قبل يوم القيامة» ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب)"". 

فالمراد بعرضها: أن أرواحهم تَعرّض علئ النار فيشاهدون منازلهم 
فيهاء وهذا من العذاب. 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)72957/571١(‏ 


(0) «تفسير الطبري) .)79577/5١(‏ 
(") «تأويل مختلف الحديث» (ص777). 


ك5 

حلل الإيمان بمابعدالموت 
وقال أبو عبد الله القرطبى: «مجاهد. وعكرمة,» ومقاتل» ومحمد بن 

كعب كلهم قال: هذه الآية تدل عل عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن 


010 


عذاب الآخرة: #وَبَوم تَهُوم ألنَاحَهُ أَدَحِلوَءَالَ روس أَسَّدَالْمَدَابِ 704". 


وقال ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبور»”". 

5 5 د م ٠‏ سس 2 صعرص ‏ لحل سس سد ل 02 

وقال تعالل: لأوَلوٌ خَرَة إذ الطدِلمُوت ف عَمَرتِ أَلْوْتِ والْملكة باسظوأ 
اقيم مرا الشتحت: اوه د رركت عراب الووويةا 0 ترون عل )1 
يديهم أخرجوا انفسحكم الوم تبجزوت عذاب الهون ب تقولون على اللو 
ير حي وَكنسمَ عن يليه شَسَتَكْيرونَ # [الأنعام:*97]. 

وفى هذه الآية دليل علئ عذاب القبر من وجهين: 

الوجه الأول أن الملائكة باسطو أيديهم» أَع: ممدودة بالعذاب» 
والضربء. فيضربون وجوههم وأدبارهم. 

قال ابن عباس: «هذا عند الموت (والبسط): الضرب». يضربون 

ّ ده 

وجوههم وأدبارهم» . 


وعن الضحاك: #والملييكة باطو أبْذِيِهِم * قال: «بالعذاب)27©. 


() «تفسير القرطبي) .)7١97/١5(‏ 
(1) اتفسير القرآن العظيم» .)١577/1(‏ 
(9) «تفسير الطبري) .)01717/١١(‏ 
(5) «تفسير الطبري) .)019/١١(‏ 


/ا 

الإيمان بمايعدالموت كه 
وقال الطبري: «والملاتئكة باسطو أيديهم» يضربون وجوههم 
وأدبارهم. كما قال -جل ثناؤه-: 0-0 إذا مود 00 كَتَهُمْ الْمليِكه يَصرِبوتَ 


يو مرح رة 


وجوههم وَأْدَبِرهُمٌ م © [محمد:7)]37 

الوجه الثاني: قول الملائكة للكفرة عند قبض أرواحهم بأنهم اليوم 
سيجزون عذاب الهونء. وهذا فى الحياة البرزخية. 

قال ابن عطية: «هذه حكاية عن قول الملائكة للكفرة عند قبض 
أرواحهم)” 

وقال تعالىا: «وَمَنَ أعَرَضٌ عَن وْحَكرى فَإنَّ لد معيقة دكا وش 
يَوْمَ الْقَيَكمَةَأَعُ * [طه:؛ ؟١].‏ 

وقد فسّر هذه الآية النبيكَكةِ: فقد جاء عن أبي هريرة» عن رسول الله كلل 
أنه قال: «أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: قن له معَدفَه صنكا وار ور 
لْقِيِكمَةأَقَس * أتدرون ما المعيشة الضنكة؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: عذاب الكافر فى قبره)” 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)0117/١١(‏ 
(1) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) (؟/ 7371). 


(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (17/ 273297). قال ابن كثير فى تفسيره (0/ 5 7”7): (إسناد 


جيد)» وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» (7/ /711). 


7" 
حلل الإيمان يمابعدالموت 


وقال أبوصالح والسدي» في قوله مع ا 0 «(عذاب القبر)”". 


قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هو 
عذاب اليو : 
وقد أسند الطبري هذا القول إلئ ثلاثة من الصحابة: أبي سعيد 


الخدري, وأبي هريرة» واين مسعود ول عهم 70 


وبوب البيهقى بايا عل هذه الآية قال فيه: «باب ما يكون علئ من 
أعرض عن ذكر الله تعالى من العذاب في القبر قبل عذاب يوم القيامة)”2. 
.0 هه < سح ]” 7 وح يد 2 00 ى >< ص< 
وقال تعالئ: # وَمِمَنَ وكأ مرت الْأكَرابٍ متفقون وَمِن أهل الْمَدِينَةٍ 


هه 


20 دم م 1 و دو ,لوو ددازوددروو 402+ در 
مَرَدُوأ على الِيّعَاقٍ لا تعلمهرٌ 3 عمق عن كك وتكذى َردو 8 ارو إن عتا 
عَظيم © [التوبة:١١٠].‏ 


0 #سنعَد بهم م تبن 4#: «عذاب في القبر» وعذاب في 
العام 


وقال البيهقي: «باب ما يكون عا المنافقين من العذاب في القبر قبل 


.)797/١4( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)7291١/1١4( «تفسير الطبري)‎ )5( 
.)07977 /١8( «تفسير الطبري)‎ )9( 
.)0 (؟) (إثبات عذاب القبر») (ص94‎ 
«إثبات عذاب القبر») (ص”6).‎ )6( 
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الإيمان بمايعدالموت كه 
العذاب في النار قال الله -جل ثناؤه-: # وَمِمَنَ حولي ل 
دود دوعر مهي< م 


لكان الكو خا ع النناق الكلنة ع التق قز تعد مهم مَرَحَيْنِ ثم 
و 


وقال تعالئ: #وَإِنَّ لِلَدِنَ ظَلَموأ عَدَابًا دون دَلِكَ ولك كرحم لا يلون * 
[الطور: 40 ]. 

قال ابن عباس ذفنه: «عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة)”". 

وقال تعالين: #ولا كَحَسَينّ أن ميلا ف سيل الله موك ؛ 


لس ع ىه 


رَيهُم رز رفون # [آل عمران:59١].‏ 

فقد أخبر الله تعالئ أن الذين قتلوا في سبيل الله ينعمون» وهذا دليل 
على النعيم في القبر. 

ثانيًا: الأدلة من السنة. 

الأول: عن ابن عباس حهنضيد. قال: مر النبي كَكْة علئ قبرين فقال: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال: بلئ, أما أحدهما فكان يسعئ 
بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)”". 


)١(‏ (إثبات عذاب القبر») (ص”6). 
0 (إثبات عذاب القبر) (ص”57). 
(") أخرجه البخاري في صحيحه (75/ 19) (ح1717/8). 


7 
حلل الإيمان يمابعدالموت 
وقد بوّب عليه أبو بكر بن أبي شيبة بقوله: «في عذاب القبر» ومم 
هو؟)”". 

وقال البخارى: «(باب عذاب القبر من الغيبة والبول». 

وقال ابن حبان: «ذكر الخبر الدال علا أن عذاب القبر قد يكون أيضًا 
قن المي 

وقال الآجرى: «باب التصديق والإيمان بعذاب القبر)””. 


وقال النووى: «ففيه إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق» 
خلاقًا لعل 

الثانى: عن عائشة طعفا: «أن يهودية دَحَلَتَ عليهاء فذكرت عذاب 
القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله كلل 
عن عذاب القبر» فقال: «نعم» عذاب القبر. 

قالت عائشة حا : فما رأيت رسول الله كَِلَِةِ بعد صلا صلاة إلا تعوذ 
مو غذات القين” '.: 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (”/ .)0٠‏ 


200 ((اصحيح ابن حبان» (/ا/098). 
(") «الشريعة) (”/ .)١717/7‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ /1) (ح1717/7). 
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الثالث: عن عائشة» زوج النبي كَلِ: «أن يهودية جاءت تسألهاء فقالت 
لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة فا رسول الله كَلةِ: أيعذب 

فقال رسول اللهكلهِ: عائدًا بالله من ذلك» ثم ركب رسول الله يك ذات 
غداة مركبّاء فخسفت الشمسء فرجع ضحئ,. فمر رسول الله بين ظهراني 
الحجرء ثم قام يصلي وقام الناس وراءه» فقام قيامًا طويلاء ثم ركع ركوعا 
طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا 
وهو دون الركوع الأول ثم رفع» فسجدء ثم قام فقام قيامًا طويلا وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأولء ثم قام قيامًا 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. 
عذاب القبر)”"؟. 

فهذان الحديثان فيهما دلالة واضحة علئ إثبات عذاب القبر» لكن 
علم النبي كَل بحكم عذاب القبر كان بالمدينة. 

قال ابن حجر: «وفي هذا كله أنهوّكة إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو 


بالمدينة» في آخر الأمرء كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 


.)٠١ أخرجه البخاري في صحيحه (75/5) (ح5494‎ )١( 


؟؟ 
كه الإيمان يمابعدالموت 


وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعالئ: 9# تيت أللَهُ 
لت ءَامَيوَ4: وكذلك الآية الأخرئ المتقدمة وهي قوله تعالئ: #آلَادُ 


يعرَمُوت عليه هدو وَعَضِهًً * 
والجواب: أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولئ بطريق المفهوم في 
حق من لم يتصف بالإيمان. 


وكذلك بالمنطوق في الأخرئ في حق آل فرعونء وإن التحق بهم من 

فالذي أنكره النبي يَكْةِ إنما هو وقوع عذاب القبر علئ الموحدين» ثم 
أعلم يِه أن ذلك قد يقع علئ من يشاء الله منهم» فجزم به وحذر منه» وبالغ 
فى الاستعاذة منه؛ تعليما لآمته؛ وإرشادًا. 

فانتفئ التعارض -بحمد الله تعالىم-». وفيه دلالة علي أن عذاب القبر 
لسن 'مخاضن بهذه الأمة)". 

الرابع: عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله َكِ: «إن هذه الأمة تبتلئ 
في قبورهاء فلولا ألا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 


ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. 


(1) (فتح الباري) (75757/7). 
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قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. 
فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. 


قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر)”". 
الخامس: عن مسروقء قال: «سألنا عبد الله عن هذه الآية: # وك 


و- 
د هه 52 ا 


| يدوه . سا 2 6غ له سو عاد و زوه 4 مه 5 5 
نحَسَبن الذِينَ يلوا ف سبي ل الله أمواتا بِلْ أحَياء عِندَرَيِهِمْ رَرَقُونَ © [آل عمران:19١].‏ 

قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: أرواحهم في جوف طير خضرء 
لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. 

فقال: هل تشتهون شيئً؟ 

قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك 
بهم ثلاث مرات, فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب. 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتئ نقتل في سبيلك مرة أخرئ, فلما رأئ 
أن ليس لهم حاجة تركوا)'". 

قال النووى: «وهذا الحديث مرفوع؛ لقوله: «إنا قد سألنا عن ذلك)؛ 


فقال: يعنى النبى كَلةِ)7". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 199١؟)‏ (ح/75871). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ )١1507‏ (ح/1841). 


(9) (المنهاج شرح صحيح مسلم) .071١/11(‏ 
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وقال: «وفيه إثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة)”". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا مما يضيق المقام عن استقصائهاء 
ولعل فيما ذكرت ما يشفي ويكفي. 

ثالثا: الإجماع. 

قال ابن أبي رَمَنين: «وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر -أعاذنا الله 
وإياك من لع 

وقال ابن تيمية: «مذهب سائر المسلمين» بل وسائر أهل الملل إثبات 
القيامة الكبرئء وقيام الناس من قبورهم., والثواب والعقاب هناك» وإثبات 
الثواب والعقاب في البرزخ -ما بين الموت إلئ يوم القيامة- هذا قول 
السلف قاطبة» وأهل السنة والجماعة» وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من 
أهل البدع)”". 


وقال ابن القيم في عذاب القبر: «متفق عليه بين أهل السنة)”. 


() (المنهاج شرح صحيح مسلم) .)07١/11(‏ 
(؟) «أصول السنة») (ص5 .)١50‏ 


(©) (مجموع الفتاوئ) (5/ 557). 
(:) «الروح) (ص15١).‏ 


الإيمان بما بعدالموت حم 

* أقوال أئمة السلف في إثبات نعيم القبر وعذابه. 

عن هانئ مولا عثمان بن عفان قال: «كان عثمان بن عفان 5ه إذا وقف 
علئ قبر بكئ حتئ يبل لحيته» فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي 
من هذا؟ 

قال: فقال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: إن القبر أول منازل الآخرة. 
فمن نجامنه فما بعده أيسر منه. ومن لم ينج منه فما بعده أشل منه. 

قال: فقال عثمان #5ه: ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه)"”. 

وعن ابن مسعود #ه قال: «إن أحدكم ليجلس في قبره إجلاسّاء فيقال 
له: ما أنث؟ فإن كان مَوْمَئًا قال: أنا عبد الله حا وميئًاء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيفسح له في قبره ما شاء الله فيرئ مكانه 
من الجنة وينزل عليه كسوة يلبسها من الجنة. 

وأما الكافر فيقال له: ما أنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: لا دريت 
كلاثاء فيضييق علية:قبرة عنوخ تقتلف أضلاعه: أو عمامن أختلاعة :يشل 


عليه حيات من جوانب قبره ينهشنه ويأكلنه» فإذا جزع فصاح قمع بمقمع من 


١ :‏ 
نار من و 


.)١17١ص( أخرجه البيهقى فى «إثبات عذاب القبر)‎ )١( 
.)١177” (؟) أخرجه البيهقى فى (إثبات عذاب القبر) (ص‎ 
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وعن عائشة نكا قالت: «إن الكافر يسلط عليه في قبره شجاع أقرع. 
فيأكل لحمه من رأسه إلئ رجله» ثم يكسئ اللحم فيأكل من رجله إلئ رأسه. 
فهو كذلك)”". 

وقال الإمام أحمد فى سياق ذكره لأصول أهل السنة: «والإيمان 
بعذاب القبر» وأن هذه الأمة تفتن فى قبورها)”". 

وقال: «عذاب القبر حق ما ينكره إلا ضال مضل)”". 

وقال ابن أبى عاصم: «وصحت الأخبار عن رسول اللْهكِةِ فى استعاذته 
من عذاب القبر» وتعوذه منه. وثبت عنه أنه أمر بالاستعاذة والتعوذ منه. 
الويج والكنك: 

وال سال أ تعينناء من عذانه :فى قيور ناء واف لها علا واضًا 
خضراء تنور لنا فيها)9'. 

وقال البغوى: «باب عذاب القبر)” . 

.)١74ص( أخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبر)‎ )١( 
«أصول السنة» في ضمن كتاب «عقائد السلف») (ص550).‎ )0( 
.)57/1١( «طبقات الحنابلة)‎ )”( 


(5) «السنة) .)508/1١(‏ 
(5) (شرح السنة) (5/ .)51١17‏ 
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وقال البربهاري: «والإيمان بعذاب القبر» ومنكر ونكير)”". 

ومن القصص التي تذكر في عذاب القبر: ما ذكره عبد الحق الإشبيلي 
قال: حدثني الفقيه أبو الحكم بن برحان -وكان من أهل العلم والعمل- 
أنهم دفنوا ميئًا بقريتهم في شرق إشبيلية» فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية 
يتحدثون. ودابة ترعئ قريبًا منهم, فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلئ القبر 
فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع» ثم ولت قَارَّة ثم عادت إلئ القبر فجعلت 
أذنها عليه كانها سمي كو ولت فار ففلك ذلك مرة بعل أخرى". 

وعذاب القبر قد يُكشّف لبعض الناس» ويعلمونه ويتحققونه» وهذا 
ينتفع به من علمه» ويزيده إيمانًا. 

لكن أهل السنة لا يعتمدون في المسائل العلمية إلا على نصوص 
الكنانه الس . 

ومما يجب أن يعلم: أن عذاب القبر غير فتنة القبر؛ لدلالة قول النبي 
ُ: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم, والمآثم والمغرم» ومن فتنة 
القبرء وعذاب القبر)”'. 


)١(‏ «شرح السنة) (ص596). 

() «الروح) لابن القيم (ص158١).‏ 

(©) انظر: «مجموع الفتاوئ) (71777/575). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 1/9) (حج5778). 


7,0 
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فقد عطف بينهما بحرف الواوء وهو يقتضي المغايرة. 

قال ابن عبد البر: «وقد ثبت عن النبيكَلكِةِ أنه كان يستعيذ من فتنة القبر» 
وعذاب القبرء وعذاب النار. في حديث واحد؛ وذلك دليل علئ أن عذاب 
القبر غير فتنة القبر» والله أعلم؛ لأن الفتنة قد تكون فيه النجاة» وقد يعذب 
الكافر في قبره علئ كفره دون أن يُسألء والله أعلم)”". 

وقال: «فتنة القبر غير عذاب القبر؛ لأن الواو تفصل بين ذلكء هذا ما 
توجبه اللغة» وهو الظاهر في الخطاب» والله أعلم»””". 


8ه © © © 


.)567 «التمهيد) (؟5؟5/‎ )١( 
.)7567 (؟) «التمهيد) (؟1؟5/‎ 


الإيمان بما بعدالموت حم 

* مذاهب المخالفين لأهل السنة في عذاب القبر: 

تناقضت مذاهب المتكلمين في عذاب القبر. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «فصار أبو الهذيل وبشر: إلئ أن من خرج 
عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين النفختين» وأن المساءلة إنما تقع في تلك 
الوفيغا. 

وآثبت البلخي وكذلك الجبائي وابنه عذاب القبر» ولكنهم نفوه عن 
المؤمنين» وأثبتوه للكافرين والفساق. 

وقال الأكثرون من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير» 
وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل» وتقريع الملكين له هو النكير. 

وقال صالح قبة والصالحي: عذاب القبر جائزء وأنه يجري على 
الموتئ من غير رد الأرواح إلئ الأجساد. وأن الميت يجوز أن يألم ويحس 
ويعلم» وهذا مذهب جماعة من الكرامية. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب الموت في قبورهم» ويحدث فيهم 
الآلام وهم لا يشعرونء فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام» وزعموا أن سبيل 
المعذبين من الموتئ كسبيل السكران والمغشي عليه» لو ضربوا لم يجدوا 
الآلام» فإذا عاد إليهم العقل وجدوا تلك الآلام. 

وأما الباقون من المعتزلة مثل: ضرار بن عمروء وبشر المريسي. 
ويحيئ بن كامل» وغيرهم؛ فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاء وقالوا: إن من 


6م 
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مات فهو ميت في قبره إلئ يوم البعث)""©. 


ثم قال أبو عبد الله القرطبي: «وهذه أقوال كلها فاسدة تردها الأخبار 
الثابتة)”"؟. 

فالمعتزلة حكئ عنهم الأشعري أنهم ينفون عذاب القبر””. 

بينما القاضي عبد الجبار المعتزلي يذكر أن المعتزلة يقرون بعذاب 
القبر» قال: «فصل في عذاب القبرء وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الآمة. 
إلا شيء يحكئ عن ضرار بن عمروء وكان من أصحاب المعتزلة ثم التتحق 
بالمجبرة» 0 وأما الوقت الذي يثبت فيه التعذيب» وتعيين ذلك» فمما لا 
طريق إليه» ومن الجائز أن يكون بين النفختين.. 

وما فائدة عذاب القبر» وكونه مصلحة للمكلفين» فإنهم مت علموا 
أنهم إن أقدموا علئ المقبحات» وأخلوا بالواجبات عذبوا في القبر» ثم بعد 
ذلك في نار جهنم» كان ذلك صارفا لهم عن القبائح» داعيًا إل الواجبات» 
وما هذا سبيله وكان فى مقدور الله تعالئ فلابد من أن يفعله)7'. 


وقال: «علئ أن ذكرنا أن القوي فى هذا الباب أنه تعالئ يؤخر ذلك إلى 


.)70787/1( «التذكرة»)‎ )١( 

(؟) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)78٠١ /١(‏ 
(؟) «مقالات الإسلاميين») (1/87/5). 

(:) (شرح الأصول الخمسة) (ص .)1777-1/١‏ 
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ما بين النفختين)”". 

فالقاضي وإن زعم أن المعتزلة يثبتون عذاب القبر؛ لكنهم يثبتونه على 
أصولهم الباطلة من أنه لما كان مصلحة علئ العباد. فيجب على الله فعل 
الأصلحء إن كان في مقدور الله؛ لآن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

كما أنه جعل زمن وقوعه ما بين النفختين لا عند الممات» وهذا في 
الحقيقة إنكار لعذاب القبر الذي وردت به النصوص الشرعية. 

والشبه الهزيلة التي اعتمد عليها من أنكر عذاب القبر أنهم قالوا: 

- إننا تكشف القبر فلا نجد فيه حيات ولا نيرانًا متأججة» ولو كشفناه 
في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير » ولو وضعنا علئ عينيه الزئبق لما 

- وأما الأحاديث الواردة في عذاب القبر: فكل حديث يخالف 
مقتضئ المعقول والمحسوس فهو خطأ قطعًا”". 

والجواب عن شْبِهِ هؤلاء المُبطِلِين من وجوه: 

الوجه الأول: أن الشريعة تأتي نج كار ف كمون لخن حمل 
العفو 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص0777. 


(؟) انظر: «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة») ,)737/1١/١(‏ و«الروح) (ص/ا9١).‏ 
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فما أخبرت به الشريعة من تفاصيل البرزخ وغيرها لا يكون مستحيلا 
في العقولء وإنما يحتار فيه العقل؛ لأن العقل لا يدركه. 

وما كان هذا سبيله فليس للعقل فيه إلا التسليم. 

الوجه الثاني: أن دعواهم أن الأبدان لم تتغير في القبور دعوئ باطلة؛ 
وذلك أن عذاب القبر من الأمور الغيبية التي حجبها الله عن خلقه. وقدرة 
الرب فوق كل شيء. 

قأحكام البروع تكون علن الأزواع:«والأبدان تب لهاء'فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمهاء وتنعمت بنعيمها؛ تبعت 
الأبدان الآرواح في نعيمها وعذابها في الحياة البرزخية. 

وتأمل هذا المثال الذي يقرب لك ما تقدم: أن النائم عندما ينعم أو 
تعب في اقبزة يجرئ علئ روحه أصلاء والبدن تبع له» وقد يقوئ حتئ 
يؤثر في البدن تأثيرًا مشاهدًاء فيرئ النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر 
الضرب في جسمه؛ وذلك أن الحكم لما جرئ علئ الروح استعانت بالبدن 
من خارجه”". 

الوجه الثالث: وأما زعمهم: أنه لو وضعنا علئ عينيه الزئبق لما تغير؛ 
فإن العبد قادر علئ أن يزيل الزئبق ثم يرده بسرعة» فكيف يعجز عنه 


0( انظر: «الروح») (ص١18).‏ 


/ 
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الملك؟! وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير؟ ! 

ثم إن الحياة البرزخية ليست كحياة الدنياء ونعيم وعذاب البرزخ ليس 
كنعيم وعذاب الحياة الدنيا. 

فلو كان الميت موضوعا بين الناس لم يمتنع أن يأتياه الملكان 
ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلكء. ويضربانه من غير أن يشاهد 
الحاضرون ضربه. 


ونظير هذا: النائم ينام إلى جنب صاحبه؛ فيضرب في النوم ولا يشعر 


١ 
: به صاحبه”‎ 


وبالجملة: فأحوال المقابر وأهلها عل خلاف عادات أهل الدنيا فى 
حياتهم؛ فليس تنقاس أحوال الآخرة علئ أحوال الدنياء وهذا مما لا خلاف 
فيه» ولولا خبر الصادق بذلك لم نعرف شيئًا مما هنالك”2. 


8ه © © © 


.)١917ص( و«الروح)‎ ,)737/١/١( انظر: «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة»)‎ )١( 
.)7 1/7 /١( (؟) انظر: «التذكرة بأحوال الموتئئا وأمور الآخرة)‎ 


فسائا متهاقة 


بنغيم الفبر وغدابة 


/ا/ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الأولى: 


ما الحكمة من عدم إطلاع الناس على عذاب القبر 


إن العباد لو اطلعوا على عذاب القبر لما استقامت لهم حياتهم 
ولصار علمَ شهادةٍ ولم يكن علم غيب يمتحن الله به عباده. 

ومن رحمة الله: أن جعل إخفاءه سترًا علئ الميت» وحفظا لأهله من 
العار» والخزي. ونح و ذلك. 

ولو سمع الإنسان عذاب القبر لصعقٌ. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «قال علماؤنا وإنما لم يسمعه من يعقل من 
الجن والإنس لقوله: «لولا ألا تَدّافنوا» الحديثء فكتمه الله سبحانه عنا حت 
نتدافن بحكمته الإلهية ولطاتفه الربانية؛ لغلبة الخوف عند سماعه فلا نقدر 
علئ القرب من القبر للدفن» ويهلك الحي عند سماعه؛ إذ لا يُطّاق سماع 
ارد عات القن ونه اداه شيعت هيده افر ين 

ألا ترئ أنه إذا سمع الناس صعقة الرعد القاصف. أو الزلازل الهائلة 


هلك كثير من الناس؟! 


8/4 
كه الإيمان يمابعدالموت 


وأين صعقة الرعد من صيحة الذي تضربه الملائكة بمطارق الحديد 
التي يسمعها كل شيء يليه؟! 
وقد قال فى الجنازة: رولو مهيا ]سيان لصم 


قال القرطبي: هذا وهو علئ رءوس الرجال من غير ضرب ولا هوان» 
فكيف إذا حل به الخزي والنكالء واشتد عليه العذاب والنكال؟)”". 


وقال ابن القيم: «لو أطلع عليه العباد كلهم لزالت كلمة التكليف. 
والأنعاة بالغبن ليا تذافرن الاش 


8ه © © © 


.)508/١1( «التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة)‎ )١( 
«الروح) (ص187).‎ )0( 
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الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الثانية : هل يتعلق نعيم القبر وعذابه 


بالروح والجسد معاء أو لا؟ 


الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهو محل اتفاق بينهم: أن النعيم 
والعذاب يكون علئ الروح والجسد معًاء وقد يكون علئ الروح منفردة عن 
البدن. 

قال ابن تيمية: «العذاب والنعيم علئ النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل 
السنة والجماعة؛ تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 
بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال 
مجتمعتين» كما يكون للروح منفردة عن البدن)”"'. 

وقال: «فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في 
القبر إذا شاء الله وأنها تنعم في الجنة وحدهاء وكلاهما حق)”2. 

ويدل علئ مذهب أهل السنة: 

ما جاء عن البراء بن عازب 4# مرفوعاء قال: «فتعاد روحه في 


.)585 /5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


(؟) «مجموع الفتاوئ) (5/ 5918). 
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0000 

فقد نص النبي يده علئ عودة الروح إلى الجسدء فيقع عليهما النعيم 
والعذات» 

وعن أنس ذف عن النبي كل قال: «العبد إذا وضع في قبره وثُولي 
وذهب أصحابه حتئ إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان, فأقعداه ...2" 

فقد أثبت النبي يَكةِ أن الميت يسمع ويقعدء وهذا من صفات الأبدان» 
حل عل افالجا لو عع يقد عار ادق دلرو 

كما قد دلت الأدلة علئ أن الروح قد تنعم أو تعذب وحدها: 

عن كعب بن مالك» عن رسول اللهوكةٍ قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
في شجر الجنة حتئ يبعثه الله كن إلئ جسده يوم القيامة»”"" 

فهذا غير التنى له آنا الرويت تاكل بذ شر الفينةة' ندل :قلاك ألا لويخ 
قد تتنعم وحدها. 

وعن مسروقء قال: «سألنا عبد الله عن هذه الآية: # ولا حَحَسَن الي 
لوا ف سَِِلٍ الله أمُونا بل أَحِيهُ عِندَ رَيْهِم يرون #4 [آل عمران:79١].‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 01). 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ )1١‏ (ح1778). 
(؟) أخرجه النسائي في سننه (5/ 8 )٠١‏ (ح70177). وصححه الألباني في تعليقه علئ السئن. 
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الإيمان بمايعدالموت حلل 

قال: أما إنا قد سألنا عن ذلكء فقال: أرواحهم في جوف طير خضر. 
لها قناديل معلقة بالعرشء تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. 

فقال: هل تشتهون شيئً؟ 

قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك 
بهم ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب. 
نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حت نقتل فى سبيلك مرة أخرئ, فلما رأئ 
أن ليس لهم حاجة تركوا»"". 

ولا ينافي هذا ما تقدم من إعادة الروح إلئ البدن» فإن أرواح المؤمنين 
في الجنة وإن كانت مع ذلك تعاد إلئ البدن؛ كما أنها تكون في البدن ويُعرج 
بها إلئ السماء كما في حال النوم. 
الملك» وظهور الشعاع في الأرضء وانتباه النائم؛ فإن ذلك يكون في 
١‏ 0 


.)057/5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل)‎ )١( 


(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) (5 ”/ 7560). 
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وخالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أهل الكلام» ومن شذ 
فى هذه المسألة: 


فراقه التي 


وذهب بعض أهل الكلام أنه يقع علئ البدن فقطء كأنه ليس عندهم 
نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية”". 

وأختم بنقل مهم عن أبي العباس ابن تيمية في بيان الأقوال الشاذة في 
هذه المسألة قال فيه: «وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة 
والحديث؛ قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا علئ الروح؛ وأن 
البدن لا ينعم ولا يعذب. 

وهذا تقوله: (الفلاسفة) المنكرون لمعاد الأبدان؛ وهؤلاء كفار 


(0) انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ 1517) كما ذهب إليه أيضًا ابن جرير الطبري في كتابه 
«التبصير في معالم الدين) (ص8/١273»‏ وهو قول مخالف لإجماع السلف. 


الإيمان بما بعدالموت حم 

ويقوله كثير من (أهل الكلام) من المعتزلة وغيرهم: الذين يقولون: لا 
يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور. 

وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب, وإنما الروح 
هي الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي 
الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم؛ وينكرون أن الروح تبقئ بعد 
فراق البدن. 

وهذا قول باطل؛ خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره؛ بل قد 
ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقئ بعد فراق البدن» 
وأنها منعمة أو معذبة. 

والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذاء لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء 
يقرون بمعاد الأبدان؛ لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدان؛ وكلا القولين خطأ وضلال. 

لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد يوافقهم 
عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة 


والتصوف والتحقيق والكلام)”'. 
22020 


)00( المجموع الفتاوم) (5/ 7587). 


4 
حلل الإيمان يمابيعدالموت 


المسألة الثالثة: 


هل عذاب القبردائم أو منقطع؟ 


عذاب القبر نوعان: دائم ومنقطع”' '. 

أما العذاب الدائم: فهو الذي لا ينقطع. 

ويدل عليه قوله تعاليئ: 8 الَاديءصمُوبك عَلَيهَا عدوا وَحَشِهًا © [غافر:41]. 

ومن السنة: ما جاء في حديث سمرة في رؤيا النبي كَكْةٌ وفيه: «أما الذي 
رأيته يشق شدقه. فكذاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حتئ تبلغ الآفاق» 
فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته يُشدخ رأسه. فرجل علمه الله 
القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» يفعل به إلئ يوم القيامة...)”") 

فقرله لجدرًا وفيا # انف اق تلز مان 

وأيضا ما جاء عن أبي هريرة» قال: قال النبي يَكْةِ: «بينما رجل يمشي 
في حلة: تعجبه نفسه مرجّل جُمَّته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في 


.)5 5٠ انظر: «الروح) لابن القيم (ص‎ )١( 
(ح1785).‎ )2٠٠١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/‎ 
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الأرض إلئ يوم القيامة)”"'. 

هذه النصوص دَلَّت علئ أن العذاب لا ينقطع إلئن يوم القيامة. 

فالكافر لا ينقطع عذابه؛ إلا أنه ينام نَوْمَةَ بين النفختين؛ لدلالة قوله 
تعالى: #وَيْيَِ في ألصُور فَإِدَا هُم من الْقَّمَدَاثِ إل ريم يلوت (2) فَالوأيوَيكنَا 
كان اوعد ليمك سدق المْرسنورت 4 [يس:1ه-101. 

فعن قتادة ل كَالوويكنَمَنْبَحدَنا من كَرْقر # قال: «هذا قول أهل الضلالة. 
والرقدة: ما بين النفختين)”". 

قال ابن كثير: ااقاك أبن كفي» وسخاعله والحسو وقتادة: ينامون 
نوية فيل البيس. 

قال قتادة: وذلك بين النفختين)”". 

وأما العصاة فمنهم من يكون عذابه دائمّاء ومنهم من يكون عذابه 

وأما العذاب المنقطع: هو الذي يكون مدة من الزمن ثم ينقطع. 

وهذا الانقطاع إما أن يكون بسبب خفة جرمه فيعذب بحسب جرمه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ )١ 5١‏ (ح01784). 


(0) «تفسير الطبري) (١؟/‏ 017). 
(3) «تفسير ابن كثير) (5/ .)0/1١‏ 
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ثم يخفف عنه. أو يكون بسبب دعاءء أو استغفار» أو صدقة أو غير ذلك. 

ومما يشهد لهذا: ما جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال : 
«مر النبي مَلِةِ بحائط من حيطان المدينة» أو مكة» فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهماء فقال النبييك: يعذبان» وما يعذبان في كبير. 


ثم قال: بلئ» كان أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر يمشي 
التمييجة: 


4 


ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» فوضع علئ كل قبر منهما كسرة» 


قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبساء أو: إلى أن ييبسا». 


0 0 ا 


20202000 


/ا5 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الرابعة: 
أسباب عذاب القير 


يمكن أن تقسم الأسباب إلئ قسمين: مجملة ومفصلة "". 

أولًا: الأسباب المجملة لعذاب القبر: 

كل عمل يغضب الله ويسخطه فهو سبب لعذاب القبرء فمن أغضب 
الله ثم لم يتب قبل أن يموت كان له من عذاب القبر بقدر ذنبه. 

ثانيًا: الأسباب المفصلة لعذاب القبر: 

هناك ذنوب معيئة جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان أنها أسباب 
لعذاب القبر» ومن تلك: 

- التميمة ببق الناسن:. 

- عدم التنزه من البول. 


ودليلهما: عن ابن عباس عيتغد, عن النبىكََِ: «أنه مر بقبرين يعذبان» 


0 انظر: «الروح) لابن القيم (ص١١5).‏ 
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فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)" ". 

قال ابن القيم: «فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك ارتكب السبب 
الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقاء وفي هذا تنبيه علئ أن 
الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابًاء كما أن في ترك 
الاستبراء من البول تنبيهًا علئ أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول 
بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابًا)”". 

- من جر ثوبه خيلاء. 

ودليله: أن ابن عمرء حدث أن النبي يك قال: «بينما رجل يجر إزاره 
من الخيلاء» خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلئ يوم القيامة)”". 

- الذي يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حت تبلغ الآفاق. 

- رجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. 

- الزاني. 

- آكل الربا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (؟7/ 18) (ح1751). 


() «الروح» (ص١١2).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ /ا/ا١)‏ (ح 580 07. 


1 
الإيمان بمايعدالموت كه 
ودليلهم: عن سمرة بن جندب» قال: «كان النبى ككْةِ إذا صلل صلاة 

أقبل علينا بوجهه فقال: من رأئ منكم الليلة رؤيا؟ 


0 
ه.ا ان 


قال: فإن رأئ أحد قصّهاء فيقول: ما شاء الله؛ فسألنا يومًا فقال: هل 
رأئ أحد منكم رؤيا؟ 

قلنا: لاء قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي. فأخرجاني 
إل الأرض المقدسة. فإذا رجل جالسء. ورجل قائم, بيده كَلُوبٍ من حديد 
يدخله في شدقه حتئ يبلغ قفاه. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك, ويلتئم 
شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ 

قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على 
رأسه بفهر -أو: صخرة- فيشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجرء فانطلق 
إليه ليأخذه. فلا يرجع إلئ هذا حتئ يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هوء فعاد 
إليه. فضربه. قلت: من هذا؟ 

قالا: انطلق. 

فانطلقنا إلى تقب مثل التنوره أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته 
نارّاء فإذا اقترب ارتفعوا حتئئ كاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء 
وفيها رجال ونساء عراة» فقلت: من هذا؟ 


ه١١‏ 
حل الإيمان بمابعدالموت 


قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ أتينا علئ نهر من دم فيه رجل قائم وعلئ وسط النهر 
رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر. فإذا أراد أن يخرج رمئ 
الرجل بحجر في فيه» فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رم في فيه 
بحجر, فير جع كما كان, فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ انتهينا إلى روضة خضراءء فيها شجرة عظيمة» وفي 
أصلها شيخ وصبيان. 

وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في 
الشجحرة. وأدخلاني دارًا لم أر قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب». 
ونساءء وصبيان» ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة. فأدخلاني دارا هي 
أحسن وأفضل فيها شيوخ. وشباب. 

قلت: طوفتماني الليلة: فأخبراني عما رأيت؟ 

قالا: نعم. 

أما الذي رأيته يشق شدقه. فكذاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حت 
تبلغ الآفاق» فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. 

والذي رأيته يشدخ رأسه. فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم 
يعمل فيه بالنهارء يفعل به إلئ يوم القيامة. 


٠.١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


والذى رأيته في الثقب فهم الزناة. 
والذى رأيته فى النهر آكلوا الربا. 


والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم اتَ, والصبيان» حوله؛ فأولاد 
الناضى: 


والذى يوقد النار مالك خازن النار. 
والدار الأولئ التي دخلت دار عامة المؤمنين. 
وأما هذه الدار فدار الشهداء. 


وأنا جبريلء وهذا ميكائيلء فارفع رأسك» فرفعت رأسي, فإذا فوقي 
مثل السحاب. قالا: ذاك منزلك؛ قلت: دعانى أدخل منزلىء قالا: إنه بقى 
لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك)”". 


8ه © © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ )2٠٠١‏ (ح1785). 


٠.١ 
كه الإيمان بمابعدالموت‎ 


المسألةالخامسة: 


الأسباب المنجية من عذاب القير 


يمكن أن تقسم الأسباب إلئ قسمين: مجملة ومفصلة. 

أولا: الأسباب المجملة المنجية من عذاب القبر: 

فعل الطاعات» وترك المعاصي. فمن فعل الطاعات وترك المعاصي 
نجا من عذاب القبر. 

قال ابن القيم: «ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة 
يحاسب نفسه فيها علئ ما خسره وربحه في يومه؛ ثم يجدد له توبة نصوحًا 
بينه وبين الله فينام علئ تلك التوبة» ويعزم علئ آلا يعاود الذنب إذا استيقظ. 
ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته مات علا توبة» وإن استيقظ استيقظ 
مستقبلا للعمل مسرورًا بتأخير أجله حتئ يستقبل ربه ويستدرك ما فاته)"©. 

ثانيًا: الأسباب المفصلة المنجية من عذاب القبر: 


هناك منجيات معينة جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان أنها أسباب 


0 «الروح) (ص6١2).‏ 


١.١* 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


منجية من عذاب القبر» ومن تلك: 

- الشهادة في سبيل الله: 

والدليل: عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله كَلكةِ: «للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة, ويرئ مقعده من الجنة. ويجار 
بن غذافت القبر يي 

من مات بداء البطن. 

والذليل: عن غبك'الله يخ يسان»"قال: اكت جالسا وسليمان بن صرد 
وخالد بن عرفطة» فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه؛ فإذا هما يشتهيان أن 
يكونا شهداء جنازته» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول اللَهكَكِة: من يقتله 
بطنه» فلن يعذب في قبره. 

فقال الآخر: بلىل)”". 

- قراءة سورة تبارك كل ليلة: 

والدليل: عن عبد الله بن مسعود, قال: «من قراً: تبر الى يد الاك * 
[الملك:١].‏ كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر» وكنا في عهد رسول الله وك 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (147/5) (ح777١).‏ وقال: «حديث صحيح غريب)» 


وصححه الالباتي.: 


(؟) أخرجه النسائي في سننه (5/ 48) (ح 7ه ٠‏ ؟) وصححه الألباني. 


١٠١ 


كه الإيمان يمابعدالموت 


نسميها: المانعة» وإنها فى كتاب الله سورة من قرأ بها فى كل ليلة فقد أكثر 
وأطاب)”". 


فليحرص كل عبد تقي لله علئ كل سبب ينجي من عذاب القبر» 
وليبتعد عن كل سبب يوجب عذاب القبر. 


الا 


3 


ومن حَقق هذا المقام كان قد آمن باليوم الآخر حقا. 


202020200 


.)٠١ أخرجه النسائي في «السئن الكبرئ» (9/ 7557) (ح4794‎ )١( 


ه١١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المطلب الثالث: 
النفخ في الصور 


النفخ لغة: معروف. 

فتفّخ بفمه يَنْمْح نَفْحَا؛ إذا أخرج منه الريبح”؟. 
والصور لغة: قرن يُنفخ فيه'''» وهو كهيئة البوق. 
قال مجاهد: «الصور كهيئة البوق)”". 


النفخ في الصور شرعا: هو نفخ صاحب القرن في القرن الذي التقمه 


.)57 /7”( انظر: «لسان العرب)‎ )١( 

(؟) أخرج الترمذي في جامعه (5/ 2570): أن أعرابيًا جاء إلى النبي كلك فقال: «ما الصور؟ 
قال: قرن ينفخ فيه). وصححه الألباني. 

(*) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا »)23١8/4(‏ قال الحافظ ابن حجر: «تنبيه: لا يلزم من 
كون الشيء مذمومًا ألا يُشْبّه به الممدوح» فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصلصلة 
الجرسء مع النهي عن استصحاب الجرسء كما تقدم تقريره في بدء الوحي»). (فتح 
الباري) .)025/87/1١1(‏ 


ك١‏ 
حطل الإيمان بمابعدالموت 


وهذا المعنل قد عبر عنه فى النصوص الشرعية بعدة تعبيرات: 


- 
عت >> 2 را م 


- الصيحة؛ قال تعالل: # إن نت صِيّحَهٌ وْحِدَهٌ وذ هُمْ جمِيعٌ 


لَدَيَسَامحَصَرُوقَ © [يس:07]. 

قال البغوي: «إِلّاصَيّحَةَ وِحِدَةٌ 4؛ يعني : النفخة الآخرة»”". 

- الزجرة» قال تعالىا: اونما وَجَرَهوَبحِدَه ذاه ينرق * [الصافات:9١].‏ 

قال الطبري عند تفسيره لهذه الآية: «يقول -تعالئ ذكره-: فإنما هي 
صيحة واحدة» وذلك هو النفخ في الصور»” 

- الناقور؛ قال تعالئ: #وَدًا نقرَفي ألتَافُورٍ # [المدثر:8]. 

قال عكرمة: «إذا تفخ في الصور)”" 

- الراجفة والرادفة؛ قال تعاليئن: #يَوم بَتجَفٌ جه () عه رادم 
[النازعات:"5 -لا]. 

قال الحسن البصري: هما النفعان 0 

وليس معنئ الصور: أن ينفخ في صَوَّرِ الموتى» كمن ذهب إليه من ذهب. 


.)75١ /1( «تفسير البغوي)‎ )١( 
.)59 /؟١( (؟) «تفسير الطبري)‎ 
.)107/77( «تفسير الطبري)‎ )3( 

(5) «تفسير الطبري) (75/ .)١91١‏ 


الإيمان بما بعدالموت ص 

فإن هذا ترده الآدلة الدالة علئ أنه قرن ينفخ فيه» وسيأتي بيانها. 

وقد دل على ثبوت النفخ في الصور: الكتاب» والسنة. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قال تعالئ: لوَهُو ألّى عَلك التسمواتٍ والأرضت يلق ويم يو 
حكُن يصون فل ألْحَنُّ وله الشللك يوم ينفح فى الصو عينم الِب 
وَالشهدَةَ وهر كلتكيخ اكد 4 [الأنعام: “107 

وقال تعال: « يوم سف الور حشر الْمُجرمِينَ يوْمَيذٍ رقا # [طه:١٠١].‏ 

وقال تعالئ: #وَيْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقٌ من في اَلسّمنووتِ وَمَن في )أ 


م 20 وو 


من عَآء أله فيه ريك داهم قِيَام يترون [الزمر:14]. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن أبي هريرة #ك» قال: «بينما يهودي يعرض ساعته أعطي بها شيئًا 
كرهه. 

فقال: لا والذي اصطفئ موسئ علئ البشر» فسمعه رجل من الأنصارء 
فقام فلطم وجهه. 

وقال: تقول: والذي اصطفئ موسئ على البشرء والنبي 55 بين 
أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسمء إن لي ذمة وعهدًّاء فما بال فلان لطم 
وجهي. فقال: لِمَ لطمت وجهه... فذكره» فغضب النبي وده حتىل رئي في 
وجهه. ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من 


5 الإيمان يما بعدالموت 
في السموات ومن في الأرضء إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرئ, فأكون 
أول من بعث. فإذا موسئ آخذ بالعرش. فلا أدري أحوسب بصعقته يوم 
الطور. أم بُعث قبلي) 30 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَله: «... ثم ينفخ في 
الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغئ لينًا ورفع لينًا. 

قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله؛ قال: فيصعق» ويصعق 
الناس» ثم يرسل الله -أو قال: ينزل الله- مطرًا كأنه الطل -أو: الظل-. 
فتنبت منه أجساد الناسء ثم ينفخ فيه أخرئء فإذا هم قيام ينظرون...)"". 

والنفخ في الصور صفته: بعد أن يستمع صاحب القرن الإذن بالنفخ» 
ينفخ في الصوره فيفزع من في السموات ومن في الأرض إلا من يشاء الله 
ويلزم من هذا الفزع أنهم يصعقون ويموتون. 

فترجف الأرض والجبالء ويُسيّر الله الجبال» فتكون سَرابًاء وتوَجُ 
الأرض بأهلها رجًا. 

ثم ينفخ فيه نفخة أخرئء فإذا من صعق عند النفخة التي قبلها وغيرهم 


قيام من قبورهم وأماكنهم» يخرجون سراعا إلى ربهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١1959‏ (ح7415). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )١79/‏ (ح1950). 


فسائل متهاقة 


بالافح في الصور 


١15١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


المسألة الأولى: 
من هواالنافخ في الصور؛ 


لم يرد في الآدلة الشرعية الصحيحة تسمية نافخ الصور ب(إسرافيل)» 
وإنما جاءت بتسميته إما ب(صاحب الصور»» أو ب(صاحب القرن). 

فجاءت بتسميته إما ب(صاحب الصور)» وذلك فيما أخرجه الحاكم 
في مستدركه'"' عن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله كَل «إن طرف 
صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن 
يرتد إليه طرفه. كأن عينيه كوكبان دريان». 

وجاءت أيضًا بتسميته ب(صاحب القرن)؛ وذلك فيما أخرجه الترمذي 
في عا عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله َكة: «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متئ يؤمر بالنفخ فينفخ». 

هذا الذي جاءت به السنة الصحيحة» ولم يرد فيها تسميته ب(إسرافيل)» 
لكن قد وقع الإجماع علئ تسمية النافخ في الصور ب(إسرافيل). 


.)77/8/11( وحسنه ابن حجر في (الفتح)‎ /500١( 


(؟)(0570/5(ح١347)»‏ وقال: (حديث حسن) وصححه الألباني: 


35 الإيمان يما بعدالموت 
قال أبو عبد الله القرطبي: «قال علماؤنا: والأمم مجمعون عائ أن 
الذي ينفخ في الصور إسرافيل اقل" 2. 
فإذا ثبت الإجماعء فالإجماع حجة يثبت به باب الاعتقاد» وإذا لم 
يثبت فالواجب السكوت عما سكت الله عنه ورسولهكَكِ؛ إذ لو كان في ذكره 
فائدة لنا لجاء ذلك صريحًا في نصوص الكتاب والسنة. 


كلليه: 


جاء فى سئن ابن ماجه عن فى سعيل» أن النبى كك قال: «إن صاحبى 
الصور بأيديهماء أو فى أيديهما قرنان» يلاحظان النظر متئا يؤمران)”". 

وهذا الحديث الذي فيه أن للصور صاحبين» ضعيفء. منكر. 

فيه حجاج بن أرطاة وعطية العوفي» وهما ضعيفان» وهو مخالف 
للأحاديث الصحيحة. 


20202000 


.)588/١( «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة)‎ )١( 
(ح5777). قال الألباني في تعليقه علئ ابن ماجه: «منكرء والمحفوظ‎ )١558/5( (؟)‎ 
بلفظ: صاحب القرن»).‎ 


١١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


المسألة الثانية: 
عدد النفخات في الصور 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنهما نفختان. 
ذهب إليه ابن فبائي 0 والحسن البصري» وفنا دو وأبو عبد اللّه 
: 0 25 
القرطبي وابن حجر : 
النفخة الأولئ, هي: نفخة الفزع والصعق. 
فنفخة الفزع هي: نفخة الصعق؛ لآن الآمرين لازمان لهاء أي: فزعوا 
فزَعًا ماتوا منه. 
ولاتحاد الاستثناء فى الآيتين”'. 
)١(‏ «تفسير الطبري) (75/ .)١19٠‏ 
(0) «تفسير الطبري) (75/ .)١91١‏ 
("') «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)591١/١(‏ 


(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 79). 
(5) انظر: «التذكرة بأحوال الموتئا وأمور الآخرة) /١(‏ )0 و«اروح المعاني) ٠(‏ ,/ غرة 


١1 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


النفخة الثانية» هى: نفخة البعث. 


4 


واحتجوا بقوله تعالل: #يوم يتجف الاجفه (ن) تتبعها ألرَادِفه4 [النازعات:3- 
/ا]. 

قال الحسن البصرى: «هما النفختان)”". 

وقال ابن كثير: «قال ابن عباس: هما النفختان الأولئ والثانية. وهكذا 
قال مجاهد» والحسن. وفتادة» والضحاك» وغير ا 

وأيضًا احتجوا بما جاء عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «ما بين النفختين 
/ ادم 
ربعونل» . 
القول الثانى: أنها ثلاث نفخات. 
ذهب إليه ابن العربي”''» وابن تيمية”"» والشوكاني. 


النفخة الأولئ: نفخة الفزع. 


دل عليها: قوله تعالى: # وَيَوم يُنهَحُ في ألصُور َمَرِعَمَن في اَلسَمُوتِ وَمّنْفي 


.)١91١/75( «تفسير الطبري)‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن كثير) (8/ 711). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١1577/5(‏ (ح5١/5).‏ 
(5) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)59٠/١(‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) /١15(‏ 79). 


ه١١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


م ع س2 سر مع ع 2 - 6 
الأرض إِلامن سَاء الله َمل أتؤهدخرينَ # [النمل:117]. 

النفخة الثانية: نفخة الصعق. 

النفخة الثالثة: نفخة البعث. 

َّ أ تي |[ ده وق :2 ذ الث ل وت رك 4 ز أاس سمل ديو 

دل عليهما: قوله تعالئ: #وَنقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في السَّمْوَتِ ومن في 
ا رَضٍ إلا من طَآء أله نه مح يِه فر َإِدَاهُم يبام يتَظْرُوقَ © [الزمر:5]. 
واحتجوا أيضًا بحديث أبي هريرة مرفوعاء وفيه: «ثم ينفخ في الصور 
ثلاث نفخات: نفخة الفزع. ونفخة الصعق. ونفخة القيام لرب 
العالمين...)”". 

والصحيح: أنها نفختان؛ وذلك: 

لما ثبت عن عبد الله بن عمرو: أن النبي كَل قال: «ثم ينفخ في الصور. 
فلا يسمعه أحد إلا أصغئ لينًا ورفع ليئّاء قال: وأول من يسمعه: رجل يلوط 
حوض إبله قال: فيصعق, ويصعق الناسء ثم يرسل الله مطرًا كأنه الطل» 
فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرئ, فإذا هم قيام ينظرون)”". 

فبيّن أنه إذا نفخت النفخة الأول وسمعها الناس يصعقون. ثم تأتي 
)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري) :)7”59/١١(‏ «أخرجه الطبري هكذا مختصرّاء وقد 


ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ /779) (ح1950). 


حدل الإيمان بمابعدالموت 


النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم ينظرون. 

ولما ثبت عن ابن عباس #5 أنه قال: «#إقَلآ أنْسَابَ بَيتَهُرَ 4 في النفخة 
الأولئ» ثم ينفخ في الصور: #فَصَعِىٌ مَن في اتوت 1 وَمَنْ في لْرْضٍ إل مس 
َاءَ أَلّهُ © [الزمر:18]» فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة 
الآخرة. لا والَبَْصْمْ ِل بَحْض ينس لون 4 [الصافات:27)]717. 

ولحديث: «ما بين النفختين أربعون). 

ولاتحاد الاستثناء في الآبتين. 

فهذا كله دل علئ أنهما نفختان. 


ننيه. 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصعق يكون يوم القيامة؛ لحديث: «لا 
تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من 
يفيق» فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور""' 

وهذا غير صحيح؛ لآن هذه الصعقة قد جاء بيانها في رواية لهذا 
الحديث عند مسلم» وفيه تفسير الصعقة بالبعث. 


.)١71//5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(ح/ا541).‎ )١١9١ أخرجه البخاري في صحيحه (ص‎ )١( 


يدل 
الإيمان بمابعدالموت حُ 


ولفظط هذه الرواية: «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال: ثم ينفخ فيه 
أخرئ. فأكون أول من بعثء أو في أول من بعث. فإذا موس اكل: آخذ 


بالعرش. فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي)"". 


20202000 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص ”57 )٠١‏ (ح7171717). 


١1١/ 
كه الإيمان بمابعدالموت‎ 


المسألة الثالثه: 


مابين النفختين من الوفت 


مقدار ما بين النفختين؛ جاء في حديث أبي هريرة: أن النبي كله قال: 
«ما بين النفختين أربعون. 

قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يومًا؟ 

قال: أبيت. 

قالوا: أربعون سنة؟ 

قال: أبيت. 

قالوا: أربعون شهرًا؟ 

قال اق 

ومعنا قول أبي هريرة: «أبيت» بالموحدة؛ أي: امتنعت من تبيينه؛ دن 
لا أعلمه فلا أخوض فيه بالرأي”". 


.)5/١5ح(‎ )١1577/57( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


هع (فتح الباري») لابن حجر .)717١0/١١(‏ 


الإيمان بما بع دالموت حم 

قال ابن حجر في سياق تضعيف رواية «أربعين سنة»: «وقع كذلك في 
طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردويه» وأخرج ابن المبارك في 
الرقائق من مرسل الحسن: «بين النفختين أربعون سنة, الأول يميت الله بها 
كل حيء والأخرئ يحبي الله بها كل ميت»» ونحوه عند ابن مردويه من 
حديث ابن عباس» وهو ضعيف أيضًا. 


وعنده أيضًا ما يدل عليل أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين» 


فأخرج عنه بسند جيد أنه لما قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعت)"2. 


8ه © © © 


.)717١/١١( «فتح الباري») لابن حجر‎ )١( 


١ 
حل الإيمان بمابعدالموت‎ 


المسألة الرابعة: 


من المستثنى من الصعق؟ 


لولاا ا با روصم 0 
كارا و كر ود راو التترواو راداي ّا من سا أله ثم 


رح صسالو تر و 


ف فيه لحري َإِدَاهُمَ ِيَام تر طون # [الزمر:18]. 


مد ء 


وقال تعالئ: ل وَيَوم ينفَحُ في الصُور فَفَرْء ُمَرْعَ مَن في اَلسَّمُوتِ وَمَن في الأرضٍ 1 
من مط َكل وه خرن 4 [النمل /1]. 
ورسولهوكةِ من الأمور الغيبية. 

قال أبو العباس القرطبي: «والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر 
صحيح)"2. 


وقال ابن تيمية: «وأما الاستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من الحور 


.)17١/5( «المفهم)‎ )١( 


الإيمان بما بعد الموت 25 
العين» فإن الجنة ليس فيها موت. ومتناول لغيرهم. ولا يمكن الجزم بكل 
من استثناه الله؛؟ فإن الله أطلق كتابه)”". 

ويدل لهذا: ما جاء عن النبي كي أنه قال: «لا تخيروني علئ موسئء 
فإن الناس يُصِعَقون يوم القيامة» فأصعق معهم, فأكون أول من يفيق» فإذا 
موس باطش جانب العرش.ء فلا أدري أكان فيمن صعقء فأفاق قبلي؛ أو 
كان ممن استشنئ الله)”". 

فالنبي كله توقف في موسئ هل هو ممن استثناه الله أو لاء فإذا توقف 
رسول اللْهيكةِ فغيره من باب أولئ. 

قال ابن تيمية: «فإذا كان النبي 355 لم مخبر يكل تنة | أطوم الله لم 


يمكنا نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة)"". 


8ه © © © 


.)551١ 7/5 ( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)5411١ح(‎ )1١١ /7( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


(©) (مجموع الفتاوئ) (5/ .)351١‏ 


؟؟١‏ 
حل الإيمان بمابعدالموت 


المبحثالخامس: 


الحياة الآخرة 


الحياة الآخرة هي: التي لا حياة بعدها. 
وسميت آخرة: لمجيئها بعد الدنيا. 
والحياة الآخرة يندرج تحتها عدة مطالب: 
المطلب الأول: البعث. 

المطلب الثاني: الحشر. 

المطلب الثالث: الشفاعة. 

المطلب الرابع: نشر الصحف. 

المطلب الخامس: الحساب. 

المطلب السادس: وزن الأعمال. 

المطلب السابع: الحوض. 


المطلب الثامن: الصراط. 


١7 *‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المطلب التاسع: القنطرة. 


المطلب العاشر: الجنة والنار. 


8ه © © © 


١" 
حطل الإيمان بمابعدالموت‎ 


المطلب الأول: البعث 


لغة: يدور معنئ البعث على الإثارة. 

فالباء والعين والثاء أصل واحدء وهو الإثارة. ويقال: بعثت الناقة: إذا 
ارقي 

شرعا: إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهه”" 

وهذا المعنى قد عبّر عنه في النصوص الشرعية بعدة تعبيرات» منها: 

- المعاد؛ قال تعالن: ##إنَّ الى فَرَص عليّلك الْفْرءان لَرَادّك إل مَعَادٍ 4 
[القصص: 750 

- النشور؛ قال تعالين: 8# وَأّهُ أل آَل الريك فئير محابًا سمه إل بآ 


000 سح سر ساح وو 


عي فيا به لاض بعد مويه كَدَلِكَ الُصُورٌ 4 [فاطر:4]. 
- الخروج؛ قال تعالئ: م#رَدًْا اد وَلَحَميََا بو ده َتنا كدَِكَ درو 4 
[ق:١١].‏ 


.)555/1١( «مقاييس اللغة)‎ )١( 
.)797/11( (؟) انظر: «فتح الباري) لابن حجر‎ 


١" 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


وقد دل علئ وقوع البعث. والإيمان به: الكتاب والسنة والإجماع. 
أولًا: الأدلة من القرآن الكريم. 


تنوعت نصوص الكتاب العزيز في إثبات البعث. وهي علئ النحو 


- التصريح بإثبات البعثء وتأكيده؛ قال تعالئ: رمم لين كرو أن ل 
تعفأئل ممم كما حنموَلِكَ امير [النابن:]. 

وقال تعالئ: 9 وَوَالَ الي وفوا لهل وَالاِيسنَ لد َفْْرٌ فيكتي اهل يوم 
لحت فَهسَدَايَوْمُ لْبحَثٍ وَلكنكُم شر لا تَعلَمُونَ 4 [الروم:01]. 

- الاستدلال علئ البعث بالنشأة الأولئ؛ قال تعاليا: # يها أَلنَّاسُ 


اي افيد 


و 5000 نس ص سد 7 سح ل بر - 
إن كْسْمٌ في ربمن الْبحثِ فنا حَلقتكر من ثرا 4 [الحج:ه]. 
وقال تعال: قل جيه أل أنتأمآ أل رد َكل حَقٍ َل » 
[يس:4/]. 


ع لا الإو لاعر ل 2م 
مه سا هو 


وقال:تعال :وهو اليق: ك5 الحاى شد يفيك وهر أهو ره عد وله 
لْمتَلُ اليل في لوت والارْضٍ وهو الْمَرِدِرٌ ألْحَكيِم 4 [الروم:7؟]. 
- الإخبار عمن أماتهم الله ثم أحياهم؛ قال تعالئ: #وَإِدْ هلثم يتوم 


ذه 


مُث بعد مَوْيِكْْ أَعَلَكُمْ 93 رون 4 [البقرة:ه6ه-55]. 


كه الإيمان بمابعدالموت 
وقال تعالىن: # أَوَكَارِى مسر عل رَيَةٍ قو حَاوِيَةٌ عَلّ عرُوشِهَا نا لَ أن يحَىء 


وله 
00 َع ا سس وو 


لله مائة عامج عق 4 [البقرة 55]. 


- الاستدلال علئن البعث بخلق السموات والأرض؛ وذلك أن خلقها 


لهك وَا تلن ليم > ابس 


1 


200 


وقال تعال:: عل اول روا أن أنه لد حَلَقَ ) نوت والْارْص وَلَمْ يَتىَ 


بحلْقَهِنَ سد رع أن جح ىَالْمُوقٌ بَلَإِنَه نه ع لكل ضَىْءِ قد # [الأحقاف:"]. 

- الاستدلال علئ البعث بإخراج النبات» وإحياء 0 بعد موتها؛ 
قال تعالل: #وَهْو الى برل الريح شرا م يَدَْ يَنْمَقِيد حهَه إدَ أ 
مكايا ينا لأشنكة لحان عقت وار لكا بو ا لماء مامكا بوم عن 1 اشر كايرك فز 


220011 
مون لعل كك زرك 4 [الأعراف:/051]. 


م حَمَتِ ان كيك ال قد رذ 


6 0 


وقال تعال : #وين داكي انك ترق الارضن حم نذا دنا عيها المه 


مح لدسماجح 


عوك ررق اونا كتباه ل امنب لكل تو ركرك 4 زقبلت سن 


١" /ا‎ 

الإيمان بمايعدالموت حلل 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

فخ أ هريزة» قال: ركان التبى قله بار را يوما للنامن] فأتاه خيريل 
فقال: ما الإيمان؟ 

قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. وبلقائه. ورسله. وتؤمن 
بالبعث)0". 

فقد جعل الله الإيمان بالبعث من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان العبد 
إلا بهاء وذكره لآهميته. وللدلالة به علئ اليوم الآخر. 

وعن كعب بن مالك» عن رسول اللْهككةٍ قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
في شجر الجنة حتئ يبعثه الله كل إلى جسده يوم القيامة)”". 

وعن ابن عباس ا قال: «بينما رجل وائف بعرفة» إذ وقع عن 
راحلته. فوقصته» قال النبى ك3ة: اغسلوه بماء وسدرء. وكفنوه فى ثوبين» 
ولا تحنطوه. ولا تَخَمّروا رأسه. فإنه يببعث يوم القيامة ملبي»'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١9/١(‏ (ح00). 
(؟) أخرجه النسائي في سئنه (5/ 8 )٠١‏ (ح701/7) وصححه الألباني. 
(") أخرجه البخاري في صحيحه (؟7/ 1/5) (ح776١).‏ 


8 الإيمان بما بعدالموت 

المًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأنا زوعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارّاء وعراقاء وشاماء 
ويمئاء فكان من مذهبهم: ... والبعث من بعد الموت حق)”". 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة 
وال عن اوقد ا 

وقال ابن تيمية: «ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين» واليهود. 
والنصارئ» وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة)”". 

* أقوال أئمة السلف في إثبات البعث: 

قال ابن عيينة: «السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن ترك 
منها شيئًا فقد ترك السنة: ... والبعث يوم القيامة)”2. 


وقال ابن منده: «ذكر وجوب الإيمان بالبعث والنشور)”'. 


.)١98-1١91//5( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث)» (ص726).‎ 

زفرة المجموع الفتاوم) (5/ 585). 

(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١1/0 /١(‏ 

(5) «كتاب الإيمان») (7/ .)461١‏ 


١١ 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


المسألة الأولى: صفة البعث 


إذا نفخ صاحب الصور نفخة البعث خرج الناس من قبورهم سراعاء 
كما قال تعالئ: #وَيْفِحَ في الور فَإدَا هُم مِنَ الْأَجَدَاثِ إل رَيهم يلوت 4 [يس: 
.]6١‏ 

وقد أخبر النبي كَكْةٌ بصفة البعث؛ فقال: «ثم ينزل الله من السماء ماء. 
فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا يبلئ إلا عظمًا واحدًا 
وموفقى اده ومنه يُركب الخلق يوم القيامة)”'. 

والناس عقون ليوم عظيم شأنه هائل أمره. فظيع هوله.» عسير على 
الكافرين غير يسير. 

من هول هذا اليوم: تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعتء وتلقي كل 
حامل ما في بطنها من غير تمام» وترئ الناس فيه سكارئ وما هم بسكارى» 
ولكن عذاب الله شديد. 


1 3 
شخصت فيه أبصار الظلمة» فلا ترتد إليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١594‏ (ح5970). 


؟ ١"‏ 
كه الإيمان يمابعدالموت 


قلوب العباد فيه من مخافة عقاب الله قد بلغت الحناجر» فلا هى 
تخرج.ء ولا تعود إلئ أمكنتها. 

وقد حَذَّر الله من ذلك اليوم فقال: طمَكيَفٌ تَنَمُونَ إ نكفرت يوا يجَعَلُ 
لْولْدَنَ شِيبًا# [المزمل:107]. 

يحدث فيه انشقاق السماء وانفطارهاء وَككر و القفسينة وتنكدر النجوم 
البحار فتصير نارًا. 


أسال الله أن يعن 


هه © © © 


١” 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


المسألة الثانية: حكم إنكار البعث 


إنكار البعث كفرء فمن أنكر البعث فهو كافر. 
وقد دل علئ هذا الحكم: 


5 ب >ء لاج اساسا 2 م 1 2 3 
قوله تعالىل: #وإن تعجب فعجب وك ذا كا دنا أو نا ل حاق ويد 
2 م مم 0 6 من جد ل وى 2 ص ٠‏ امسر د ل ع« لا واب د 
َوْليِكَ أن كمروا يرهم وليك الأغلال ف أعناقهم وَأوْلِيِكَ أصحب ألَارٍ 
هم فيا حَلِدُوَ © [الرعد:ه]. 


وقوله تعالئ: «اوَمَال كرا 3 ا 


0 


سم هه 


وَدَلِكَ عل سير © [التغابن:/9]. 
وقد أنكر البعث أهل الكفر من العرب”". واليونان» والهند”". 


وقد رد الله عليهم في كتابه في غير ما آية؛ قال تعالئ: # زعم الذي قروا أن 


09 


ومو د وه سو 
5 


0 ع سور علس حو تل ل سه سد مي لا 

أن نول بك ورف عدن نم ونيا لمم ودلِكَ عل اشير © [التغابن:1]. 

)١(‏ من العرب من كان يؤمن باليوم الآخر: منهم زيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة» 
وزهير بن أبي سَلمَئْ وغيرهم. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (7/ .)71٠‏ 

(0) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) .)١١/5(‏ 


١*5 
كه الإيمان يمابعدالموت‎ 


تدس لطا وو 
26 ف 0 24 1 


ته دح 


2 ل 55-65 00 
5 م # و ل مه 1 ع 
منْهُ وِدُونَ (©© ولس الى حَلَقَ ألسَمُوتِ وَالْأَرْصَ بِقَددِرِعَك أن حَلْقَ مِنْلَهُمٌ 

َل وَهوَأشَلَنُ علي © إِنَمَآ أمره: إدآ راد هنا أن يول لهك فَسَكونٌ © 


سبح فحن ار ملف 022 لكو دون [يس:8/-487]. 


فقد سأل هذا الرجل سؤال إنكار متضمُّنا للنفى: أى: لا أحد 


4 
0 
د١‎ 


العظام وهي رميم يابسة باردة. 

فَرَدّ سبحانه هذه الشبهة من وجوه”" 

الأول: بيان إمكان ما هو أبعد من ذلك الذي نفاه ذلك الرجلء فالله 
على كل شيء قدير فقال : بحب ألِىَأَنمَأها وَل مَرَوٌ 4 وقد أنشأها من 
التراب» ثم قال: #وهو لْخَلَىٌ لْعَيمْ # ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء 
امعان 


ص له سه ع < سا 


الثاني: في قوله: # الى جَعَلَ آ و مِنَ لشب رِالْكّخْصَركَارَا 4 فبين أنه 
أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب» وذلك أبلغ في المنافاة من 


إحياء ما يبس من العظام؛ لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع 


.)١71//1١( «الفتاوئ الكبرئ)‎ )١( 


١”. 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


الحرارة واليبوسة, فالرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة. 
الثالث: أنه جاء باستفهام التقرير الدال علئ أن خلق السموات 


0 


والأرض مستقر معلوم عند المُخاطّبء فقال: # ولس الى حَلَقَ السَّمْوَتِ 
وَالأَرْصَبفَدِرِعَكَأَن حلقَ عَلْقَ مِتَلَهُم 4. 

الرابع: بيان قدرته العامة بقوله: #إنَّمَآ أمرُهُء ذا أَرَاد سما أن يَعُولَ لمكن 
فيكو *. 

كما قد ذهب بعض المتفلسفة ومن وافة فقهم إلى إثبات المعاد للروح 
فقظةء وأن الأردان لا تعاد: 


ومن هؤلاء من يقول: بأن الأرواح تتناسخ؛ إما في أبدان الآدميين» أو 
كنل ا 
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.)١١ /57( انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)‎ ١ 


ك5” ١‏ 
حل الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثالثة: 


المخالفون لأهل السنة في البعث 


قد خالف أهل السنة والجماعة أهلٌ الكلام في مسائل متعلقة بالبعث 
علئ النحو الآتى: 

المسألة الأولئ: هل المعاد على الروح والبدن مع أو لا؟ 
الروح والبدن جميعًا. 

ويشهد له: ما جاء عن كعب بن مالك» عن رسول الْهكلِةٍ أنه قال: «إنما 
نسمة المؤمن طائر فى شجر الحنة حتل يبعثه الله كله إل جسده يوم 
القيامة)”''. 

وذهبت طائفة من أهل الكلام إلئ أن المعّاد يكون علئ الأبدان فقطء 
وهو قول باطل مخالف للأدلة. 


”ا ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حطل 


المسألة الثانية: مبدأ المعاد. 

اضطرب أهل الكلام فيه؛ بناء على أصلهم أن الأجسام مركبة من 
الجواهر فمنهم من قال: تعدم الجواهر ثم تعاد. 

ومنهم من قال: تتفرق الأجزاء ثم تجتمع. 

فأورد عليهم: الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان 
آخر؛ فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. 

وأورد عليهم أيضًا: أن الإنسان يتحلل دائمّاء فما الذي يُعاد أهو الذي 
كان وقت الموت؟ 

فإن قبل بذلك: لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت 
به النصوص الشرعية. 

وإن كان غير ذلك: فليس بعض الأبدان بأولىل من بعض. 

فادّعئ بعضهم: أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل؛ ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. 


والحقاؤة موف أن ايدان الاتتيان فيه كله عدا > لسن كيه يي 


١١ .. 
3 


.)557/1١1( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


١" 
كه الإيمان بمابعدالموت‎ 


والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من 
حال إلئ حال» فتستحيل ترابًاء ثم ينشئها الله نشأة أخرئ, كما استحال في 
النشأة الأولئ: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة؛ ثم صار عظامًا 
ولحمّاء ثم أنشأه خلقا سويًا. 

كذلك الإعادة: يعيذه الله بعد أن يبلئ كله إلا عَجْب الذّنّتِ0"), 

قال رسول الله كَلِْ: «كل ابن آدم يأكله التراب» إلا عجُب الذَنّبٍ منه 
الاك 0 
خلق. وفيه يركب» '. 

فالله يعيد الجسد نفسه الذي أطاع وعصئ في الدنياء ولا يكون البعث 

والنعاد قن الكعزة عو نه القى لق اإعذاء فى اللانيا فالمكاذ مو 
الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدأة فرق. 

فالنشأة الأولئ كان الإنسان علقة ثم مضغة إلئ غير ذلك» وفي النشأة 
الثانية يعاد من تراب» والبدن الذي يعاد فى النشأة الثانية هو البدن الأول» 


ولهذا يشهد البدن المّعَاد بما عمل في الدنيا””. 


.)5٠١ص( و(اشرح الطحاوية»)‎ »)75577/١1( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (: / 1؟) (ح1400).‎ )1( 
انظر: ( مجموع الفتاوئ) (/11/هه”-5094).‎ )"9( 


١ "8‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


لغة: يدور معناه في اللغة علئ الجمع. 

فالحشرٌ: الجمع مع سوق وكل جمع حشرٌ. 

والعرب تقول: حشرت السنة مال بني فلآن كأنها جمعته: وأدث 
لني 

والمحشر: المجمع الذي يحشر إليه القوم”". 

شرعًا: جمع الخلق يوم القيامة مع سوقهم إلئ أرض المحشر. 

وقد دل علين ثبوت الحشر: الكتاب» والسنة. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم 

قال تعالى: #ونحشرهم يَوْم الْقبلمَةٍ عل وجوههمٌ ا وهم 9 


.)77507/١( «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)٠١5 /5( «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )( 


كه الإيمان بمابعدالموت 
0 ححمةت > عاج ام 28 
جه كلماجت رِدسَهِمْ سَعِيرا # [الإسراء:/917]. 

وقال تعالل: #يوء كش رالْمَتَقِينَإِلَ أ سحن وَفدَ | [مريم:86]. 


و 


وقال تعالىل: ##وإدًا اووس حُسْرَتٌ * [التكوير:0]. 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 


عن عائشة «فعفها. قالت: قال رسول الله كَلة: «تحشرون حفاة عراة 


7 
.ها 


قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلئ 
بعض؟ 

فقال: الأمر أشد من أن يُهِمّهم ذاك)”". 

وعن ابن عباسء قال: قام فينا رسول اللْهكَكة خطيبًا بموعظة. فقال: «يا أيها 
الناس» إنكم محشورون إلئ الله حفاة عراة غر لا 057 ان 
0 وعدا عَم م فنعلِيرح * [الأنبياء:5 .]5٠١‏ ألا وإن أول الخلائق 
يكس يوم القيامة إبراهيم اكقة)'") 


وعن سهل بن سعدء قال: سمعت النبي كَكَةٍ يقول: «يحشر الناس يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 9 )٠١‏ (ح/5971). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (54/ )7١١95‏ (ح71850). 


١١ 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


القيامة علئن أرض بيضاء عفراء. كقرصة نقى». قال سهل أو غيره: «ليس 
فيها معلم لأحد"". 


فقد دلت الأدلة المتقدمة علئ ثبوت الحشر يوم القيامة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 9 )٠١‏ (ح5071). 


هع ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الأولى : أرض المحشر 


ع صمح 2 ع سمل ضح عم 


وصف الله سبحانه هذه الأرض قائلا: # يوم تبَدَلُ الأرض عير الْأْرْضٍ 
وَالتَموَثُ وَيَرَوُوأ الور الْمصّارِ 4 [إبراهيم:؛]. 

واختلف العلماء في معنئ التبديل في الآية علئ قولين: 

القول الأول: أن معنئ التبديل: إزالة هذه الأرض والإتيان بأرض 
أخرئ. 

نسب إلئ أنس بن مالك""'» وهو قول ابن مسعودء ومجاهد'". 
واختاره الطبري”"» والقرطبي”. 

قال ابن مسعود : «تبدل الأرض أرضًا كأنها فضة. لم يسفك فيها دم 
حرام ولم يعمل عليها خطيئة)"". 


.)51//١١1( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)51//١١1( (؟) «تفسير الطبري)‎ 
.)07 /١١( «تفسير الطبري)‎ )( 
.)7/7 /9( «تفسير القرطبي)‎ )5( 
«وأخرج عبد الرزاق»‎ :)0770 /1١( «تفسير الطبري) (57/11)» وقال ابن حجر في «الفتح)‎ )0( 


١5 
حلل الإيمان يمابعدالموت‎ 


واحتجوا: بحديث سهل بن سعدء قال: سمعت النبي وك يقول: 
«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة نقي». قال سهل 
أو قو «ليس فيها معلم لأحد)"". 

قال ابن حجر: «فيه إشارة إل أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت» 
وأن أرضن الموقف تددر 

القول الثاني: أن معنئ التبديل: أن تبدل صفات الأرض وأحوالها. 

نسب إلى ابن عباس" "2 وعبد الله بن عمرو. 

واحتجوا: بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص حقتطد. قال: «إذا 
كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وحشر الله الخلائق الإنس والجن 


والدواب والوع ل 


وعبد بن حميد» والطبري في تفاسيرهم, والبيهقي في الشعب من طريق عمرو بن 


_ 
ع ل ل دوو 0 


ميمون» عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالئ: ل بوم َبدَلْ الَْرْضٌ حَْرٌ رض 4 [إبراهيم: 
. الآية قال: «تبدل الأرض أرضًا كأنها فضة» لم يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل 
عليها خطيئة). ورجاله رجال الصحيح» وهو موقوف). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 9 )٠١‏ (ح16071). 

(؟) «فتح الباري) /١١(‏ 7170). 

(؟) «تفسير القرطبي) (9/ 07/7. 

(5:) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (1194/5) وقال: «رواته عن آخرهم ثقات غير أن أبا 
المغيرة مجهول). 


/اء ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


ا ا 
ص سر م نلوك من - 31 

ا ملا يسيك 1 222 
وان أله عهُورا تَحِيما # [الفرقان:١1].‏ 

والصحيح: أن معن التبديل: إزالة هذه الأرض والإتيان بأرض 
أخرئ؛ لدلالة حديث سهل المتقدم» ولأثر ابن مسعود المفسر للآية. 

فالناس يحشرون يوم القيامة علئ الأرض المبدّلة» ولا يلزم من إزالة 
أرض الدنيا إعدامها بالكلية» وإنما تستحيل فى الأرض المبدلة. 


ننيه. 


قال ابن تيمية: «وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط؛ فإن الصراط 
عليه ينجون إلى الجنة» ويسقط أهل النار فيهاء كما ثبت في الأحاديث. 

وحديث عائشة ما المتقدم'". يدل علئ أن التبديل وهم على 
الصراطء لكن البخاري لم يورده» فلعله تركه لهذه العلة وغيرها؛ فإن سنده 


أو يقال: تبدل الأرض قبل الصراط. وعلئ الصراط تبدل السموات. 


ول ولدردو 1 


200 عن عائشة» قالت: ((سألت رسول الله كد عن قوله كله 80 يوم تَبِدْل ارش ع لضن 
سمت * [إبراهيم:48]. فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: علئ الصراط). 
أخرجه مسلم (5/ )5١6٠0‏ (ح70741). 


١ 


الإيمان يبمابعدالموت 


وأما قوله تعالىل: # يَوْمَ تطوى السَسمَآء عطي نحل لحكت 4 [الأنبياء: 
4 . فالطى غير التبديل» ... فطينٌ السموات لا ينافى أن يكون الخلق فى 
الع : 
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.)٠١ 5 /١( «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


١8 
الإيمان بمايعدالموت حطل‎ 


المسألة الثانية: 
صفة أرض المحشر 


قد جاء في حديث سهل 4ه المرفوع وصف أرض المحشر بقولهكَكة: 
«يحشر الناس يوم القيامة علئ أرض بيضاء عفراء» كقرصة نقي» قال سهل 
أو غيرة؛ «ليس فيها معلم لأحد)"". 

والمراد بالعفراء: بيضاء إلى حمرة. 

والنقئئ: هو الأرض الجيدة. 

هذه الأرض ليس بها علامة سكناء أو بناء9". 

قال الحافظ ابن حجر: «قال أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل علئ 
عظيم القدرة» والإعلام بجزئيات يوم القيامة؛ ليكون السامع على بصيرة 
فيخلص نفسه من ذلك الهول؛ لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه 
رياضة النفسء. وحملها على ما فيه خلاصهاء بخلاف مجيء الأمر بغتة. 


(0) انظر: «المنهاج شرح مسلم)» للنووي /١(‏ 175). 


كه الإيمان يمابعدالموت 


وفيه إشارة إل أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة 
0 

والحكمة في الصفة المذكورة: أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق, 
فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل 
المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه علئ عباده المؤمنين على أرض 
تليق بعظمته؛ ولآن الحكم فيه إنما يكون لله وحده. فناسب أن يكون المحل 
خالصًا له وحده. انتهئ ملخصًا)”"'. 

وجاء أيضًا في وصف هذه الأرض: أن الله يجعلها كالرغيف الكبير 
يأكل منها المؤمنون. 

عن أبي سعيد الخدريء قال النبي كَل «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة, يتكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفرء نز لا 
لأهل الجنة. 

فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ألا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ 

قال: بلئ. 

قال: تكون الأرض خبزة واحدة» كما قال النبي كله فنظر النبي كَل إلينا 


.)7170 /١١( «فتح الباري)‎ )١( 


ه6١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


ثم ضحك حت بدت نواجذه. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بَالَام 
ونون. 

قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما سبعون 
لد 


20202000 


.)597١ح(‎ ) ٠١8 //( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


١٠6 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


المسألة الثالثة: 


صفة محشر الخلق في هذه الأرض 


71 8 095 رس سال «هو ىر م 
20ح ل حذ رار اجرح لوا يم تر وى 0 دح لطيو وح لحل صخ ل رن سم برعو 2 
لمهِمَرٍ ومن يضلل فلن تحد هم أَوَليَاءَ من دوندء ونحشرهم يوم الْقَيلمَةٍ عل وجوههم 
و م 50 0 عو > ملاح اء 


عميا ويك وضما ونهم هم كلما حت زد ته سَعِيرا 4 [الإسراء:410]. 

وعن قتادة» حدثنا أنس بن مالك ذَيه: «أن رجلا قال: يا نبي الله» كيف 
يحشر الكافر علئ وجهه؟ 

قال: أليس الذي أمشاه علئ الرجلين في الدنيا قادرًا عل أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة. 

قال قتادة: بلا وعزة ا 

ويساقون إلئ جهنم ظماآنيين» كما قال تعالئ: #وَُوقُ الْمُجْرمِينَ إآ 
جَهُمَ ورَدا 4 [مريم:83]. 

وأما المتكبرون فيحشرهم الله يوم القيامة أمثال الذر يغشاهم الذل. 


جزاء وفاقًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 9 )٠١‏ (ح59717). 


١ ؟ة‎ 

الإيمان يما بعد الموت 0000000-00 كلك 

فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن النبي كَلِهِه قال: «بحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء. يغشاهم الذل من كل 
مكان» فيساقون إلئ سجن في جهنم يسمئ بولسء تعلوهم نار الأنيار, 
يسقون من عصارة أهل النار» طينة الخبال)”". 

بينما أهل الإيمان يُحشّرونَ في غاية الإكرام؛ قال تعالئ: #يَوْمَ خحَشّرٌ 
لْمُتَّقِينَ ِل ألسَحَنَ وَقَدَا 4 [مريم:86]. 

وممن يُحشّر أيضًا: البهائم والطير والدواب؛ كما قال تعالى: #وَإنَ 
البق قت 4 [الكزير 6 

وروة 


ل كر ا ف الْدَرْضِ رض مم أَمَنَ 


ا ل 


م 


271 دس ح 0 


يا اي 0 
يغنيه» فهو مشتغل بنفسه عن أقرب الناس إليه. 


فعن عائشة طعفا. قالت: قال رسول الله كَكةِ: «تحشرون حفاة عراة 


-4 
0 


قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 


بعض؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 5004) (ح2))7597 وحسنه الألباني. 


5 الإيمان يما بعدالموت 

فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك)”©. 

ولا يشكل على هذا: ما جاء عن أبي سعيد الخدريء أنه لما حضره 
الموتء دعا بثياب جدد فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن 
المبت يبعث في ثيابه التي يموت فيها)”". 

فهذا الحديث إما أن يكون محمولا علئ الشهيد. 

قال ابن عبد البر: «وهذا قد يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث 
في الشهيد فتأوله علئ العموم» ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد 
الذي أمر أن يزمل بثيابه» ويدفن فيهاء ولا يغسل عنه دمه» ولا يغير شيء من 
ال 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «الملابس في الدنيا أموال» ولا مال في 
الآخرة» زالت الأملاك بالموت وبقيت الأموال في الدنيا)””. 

وإما أن يكون المراد بالثياب العمل. 


قال ابن حجر: «وحمله بعض أهل العلم علئ العمل» وإطلاق الثياب علئ 


(1) أخرجه أبو داود في سئنه (7/ )١٠‏ (ح5١0"1.‏ 
(") «التمهيد) .)١5 /١9(‏ 
(5) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) (؟/ /اه). 


هه ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


وس 


العمل وقع في مثل قوله تعالئ: 'وَلِبَاسالتْقوى ذَلِكَ حَيْنُ © [الأعراف:2”)]77. 
وأول من يكسئ إبراهيم الخليل اكفتلة. 
فعن ابن عباسء قال: قام فينا رسول الله يِكة خطيبًا بموعظة» فقال: لاه 
ألا وإن أول الخلائق يكسئ يوم القيامة إبراهيم القلنلة) ”0 . 
البصرء ويسمعهم الداعي» حفاة عراة» غرلاء فيأخذ الناس من كرب ذلك 
اليوم وشدته» وتكون القلوب فيه عند الحناجر من الخوف» وتشخص 
أبصارهم إلى السماء» تشيب فيه الولدان» وتتشقق السماء. 
لعظم هوله؛ يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه» وزوجته وبنيه. 
مقداره خمسين ألف سنة. 
عليهم حرهاء ويشق عليهم دنوها. 
عن أبي هريرة ذه قال: أتي النبي كَكةِ يومًا بلحم فقال: «إن الله يجمع 
يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد, فيُسوعهم الداعي وينفذهم 


.)7287”/١١( «فتح الباري)‎ )١( 
(ح18570)‎ )7١95 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 


كه ١‏ 
كه الإيمان بمابعدالموت 
البصر. وتدنو الشمس منهم)"". 

وعن المقداد يه قال : سمعت رسول الله كله يقول: «إذا كان يوم 
القيامة أدنيت الشمس من العباد. حتئل تكون قيد ميل أو اثنين؛ فتصهرهم 
الشمسء فيكونون في العرق بقدر أعمالهم, فمنهم من يأخذه إلى عقبيه 
ومنهم من يأخذه إلئ ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه. ومنهم من 
يلجمه إلجامًا! 


فرأيت رسول اللهككة يشير بيده إلى فيه؛ أى: يلجمه إلجامًا)”". 


فإذا بلغ بالناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون, فزعوا 
تلمسؤق الشتفاعة من الانتياء: 


وقد ميز الله هذه الآمة بأنها تبعث في مكان مرتفع. 

فعن كعب بن مالك: أن رسول اللْهكَكِة قال: «يبعث الناس يوم القيامة, 
فأكون أنا وأمتي على تل» فيكسوني ربي حلة خضراءء فأقول ما شاء الله أن 
أقول. فذلك المقام المحمود)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١5١‏ (ح71751). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه )5١15/5(‏ (ح١557).‏ وقال: «(حديث حسن صحيح)ء 
وصححه الألباني. 

(*) أخرجه ابن حبان في صحيحه )7949/١5(‏ (ح747)»: وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (0569/05). 


/اه ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


ثلليه: 


م 


قد يفهم أن هناك تعارضًا بين بعض الآيات ذ في الحشر. 
ص ءطو 


عم و سر عر عاسم زوع -ن 


ءا رو اكه 
يوم الِْيمَةٍ عل ويجوههم عميا ود وصمًا 14 [الابتاء/3ة]. 


اس 


0622 2 


# ووم حشر ره 07 00110 يسَحَارفون ينم 


والحواب عن هذا: 0 أول ما يحشرون يكلم بعضهم يا 
ويتعارفون» ويتخافتون بينهم» كما دلت علئ ذلك الأدلة. 


فإذا سيق بهم إلئ جهنم سلبوا أسماعهم» وأبصارهم, وألسنتهم". 


8ه © © © 


.)079/57( انظر: «التذكرة بأحوال الموتئئا وأمور الآخرة)‎ )١( 


مه ١‏ 
كه الإيمان بمابعدالموت 


المطلب الثالث: 


الشفاعة 


لغة: خلاف الوتر. 

فالشين والفاء والعين أصل صحيح يدل علئ مقارنة الشيئين. 

من ذلك: الشفع خلاف الوتر» تقول: كان فردًا فشفعته” 2. 

شرعا: كلام الشّفِيع للملك في حاجة الما ا 

يدل عليه: ما جاء عن النبي مَك أنه قال: «... حتئ إذا خلص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا يصومون 
معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخر جوا من عرفتم...)"". 

وقد دل علئ ثبوت الشفاعة: الكتاب والسنة والإجماع. 
)١(‏ «مقاييس اللغة) (7/ .)5١ 1١‏ 


(0) انظر: «لسان العرب) (/ا/ .)١61١‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه )1517/١(‏ (ح187). 


١8 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


أولًا: الام الكريم. 
قال تعالئى: لومي نٍلَّانَهعْ ألشَّفَحَة إلا من ولتم وَرَضَ لعولا 4 [طه: 
9 ]. 


بو إن كب امت معلل 


وقال تعالىل: الم السُفعَةَ عندمه مه إلا لمن أو لد سه إن هر عن 
قلوبهمقَالُوأ مادًا قَالَ رَدُ م الوأ لحن وهو ْمَأ لْكَيرٌ 4 [سبأ:؟]. 

دلت هذه الأدلة على إثبات الشفاعة يوم القيامة بشرطين: 

أحدهما: إذن الله. 

والثاني: رضاه سبحانه عن الشافع وعن المشفوع فيه. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

الأحاديث في إثبات الشفاعة متواترة. 

قال ابن تيمية: «وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في الصحيحين 
أحاديث متعددة» وفي التق وزالغهنا لنل مها مكف علوي" 

وسيأتي إيراد شيء منها. 

المًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأنا وزرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 


.07١5/١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


١” 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًاء وعراقاء وشامّاء ويمناء 
فكان من مذهبهم: ... والشفاعة 0 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة 
الرسول لمذنبي أهل التوحيد» ومرتكبي الكبائر)””. 

قال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة ... ويؤمنون بملائكة 
الله وكتبه» ورسله؛ وبالقدر خيره وشرهء وبسؤال القبرء والشفاعة)”". 

* أقوال أئمة السلف في إثبات الشفاعة: 

قال الإمام أحمد في سياق ذكر أصول أهل السنة: «والإيمان بشفاعة 
النبي 5ة)”". 

وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في ذكر شفاعة النبي 56ة)'". 

وقال عبد الغني المقدسي: «ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي كلل 
يشفع يوم القيامة لآهل الجمع كلهم شفاعة عامة» ويشفع في المذنبين من 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟//91١98-1١).‏ 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص260). 
زفرة «الحجة في بيان المحجة) (؟/ 67). 


(5) «أصول السنة» في ضمن كتاب عقائد السلف (ص75). 
(6) «الحجة فى بيان المحجة) (؟/ .)57١‏ 


١١ 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا)"©. 


والشفاعة بحسب ما دلت عليها النصوص الشرعية قسمان: 

الأول: شفاعة خاصة بالنبي كَل لا يشاركه فيها أحد. 

وهي أنواع: 

النوع الأول: شفاعته لأهل الموقف؛ ليقضئ بينهم. 

وهذه الشفاعة لآهل الموقف إنما هي لتسريع حسابهم» وحتئ يرتاحوا 
من هول هذا الموقف الذي تشيب فيه الولدان. 

وهو المقام المحمود؛ الذي قال الله فيه: #عم أن يبَعتّكَ ريك مَقَامًا 
حَحمُودًا © [الإسراء:09]. 

وعن أبي هريرة #ه: «أن رسول الله مَك أتي بلحم فرفع إليه الذراع» 
وكانت تعجبه. فنهس منها نهسة. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة, وهل 
تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. 
يُسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس.ء فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. 

فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ 


() (الاقتصاد في الاعتقاد) (ص55١).‏ 


5 الإيمان بمابعدالموت 

فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم» فيتون آدم الككثلا فيقولون له: 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهه. وأمر الملائكة 
فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ إلى ما نحن فيه ألا ترئ إلئ ما قد 
بلغنا؟ 

فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعلده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلى نوح, فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح, إنك أنت 
أول الرسل إلئ أهل الأرضء وقد سَمَّاك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك. 
ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ 

فيقول: إن ربي كله قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله. وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قوميء نفسي نفسي 


+١ 


نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلئ إبراهيم؛ فيأتون إبراهيم فيقولون: 
يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ 
إلئ ما نحن فيه. 

فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات -فذكرهن أبو حيان 
في الحديث- نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلى موسىء 
فيأتون موسئ فيقولون: يا موسئ أنت رسول الله فضلك الله برسالته 


١1 

الإيمان بمايعدالموت كه 
وبكلامه علئ الناسء اشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه؟ 

يغضب بعله مثله. وإنى قد قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلها. نفسي نفسي 


و * 


نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلئ عيسئ بن مريم؛ فيأتون عيسئ. 
فيقولون: يا عيسيا أنت رسول الله» وكلمته ألقاها إلئ مريم وروح منهه 
وكلمت الناس في المهد صبيّاء اشفع لناء ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ 

فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله قط 
ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنبّاء نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلئ 
غيريء اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدًا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى 
ربكء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش.ء فأقع ساجدًا 
لربي كن ٠‏ ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيب يفتحه 
علئ أحد قبليء ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك, سل تعطه. واشفع تشفع. 
فأرفع رأسيء فأقول: أمتي يا رب, أمتي يا رب, أمتي يا رب. 

فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 


من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك من الأبواب)”©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) (ح4117). 


حم الإيمان يما بيعدالموت 

قال ابن خزيمة: «باب ذكر الشفاعة التي خص بها النبي كَلةِ دون غيره 
من الأنبياء» ودون سائر المؤمنين» وهي الشفاعة الأولئء التي يشفع بها 
لأمته؛ ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة مع 
الأولئن)”". 

النوع الشاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

عن أنس بن مالك قال: قال النبيكَلِ: «أنا أول شفيع في الجنة)”". 

وعنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك)”". 

النوع الثالث: شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. 

عن العباس بن عبد المطلب ذه أنه قال للنبي كَكة: امنا أغليت. ع 
عمك. فوالله كان يحوطك ويغضب لك؟ 

قال: هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار)7 . 


)١(‏ «التوحيد) (؟605/5). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 18/8) (ح195١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 18/8) (ح/917١).‏ 
(:) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 07) (ح 78/07). 


هىا١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


وهذه الشفاعة مستثناة من قوله تعالىن عن الكفار: #ثما تتمعهم سَفَعَةٌ 
أَلشَيفِعِينَ # [المدثر:/4]. 

الثانية: شفاعة عامة تثبت للنبي كه ولغيره. 

وهي نوعان: 

النوع الأول: الشفاعة في عصاة الموحدين الذين أدخلتهم ذنوبهم النار 
أن يخرجوا منها. 

عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كَل أنه قال: ثم يضرب الجسر عل 
جهنم؛ وتحل الشفاعة؛ ويقولون: اللهم سلم؛ سلم. 

قبل كا زسنوك اللهءوها الجيي؟ 

قال: دحض مزلة» فيها خطاطيف وكلاليب وحَسّك تكون بنجد فيها 
شويكة يقال لها: السعدانء فيمر المؤمنون كطرف العينء وكالبرق» 
وكالريح» وكالطير. وكأجاويد الخيل والركابء. فناج مل ومخدوش 
مرسلء ومكدوس في نار جهنم, حتئ إذا خلص المؤمنون من النار. فوالذي 
نفسي بيده» ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين 
لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. 

يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم؛ فتحرم صورهم علئ النارء فيخرجون خلقا كثيرًا قد 
أخذت النار إل نصف ساقيه. وإلىل ركبتيه. 


35 الإيمان يما بعدالموت 

ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًا. 

ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًا. 

ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا. 

ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقا كثيرًا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا . 

و كال أدو رف سعد الخدري بيقول: ا الا 

شك شتتم: 9 َه لَايِظلِم متّقَالَ د درو ا لكا سق مدي و ارده 0 

0 

فيقول الله كَنَهُ : شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين .. 2 

وعن أنس #ه. قال: سمعت النبي مَل يقول: «إذا كان يوم القيامة 


وه 


2 


فقلت: يا رب, أدخلٍ الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون؛ ثم 
أقول: أدخل الجنة من كان فى قلبه أدنىل شىء)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )1517/١(‏ (ح187). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١57/9(‏ (ح075094. 


الإيمان بما بعدالموت 

وعن عمران بن حصين «#تتهد, عن النبيكَكة قال: «يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمدكَككِةِ فيدخلون الجنة: يُسَمّون الجهنميين)"". 

وعن أنس بن مالكء عن النبي مله قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي)”". 

قال ابن خزيمة: «فمعنئ قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر)؛ أئ: من 
ارتكب من الذنوب الكبائر» فأدخلوا النار بالكبائر»”". 

والمراد بالكبائر: ما دون الشرك من الذنوب. 

قال ابن خزيمة: «فمعنئ قوله: «لأهل الكبائر من أمتي)»؛ إنما أراد منه: 
الذين أجابوه؛ فآمنوا به» وتابوا من الشرك)'. 

وقد أنكر هذه الشفاعة: الخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ وذلك أن من 
يدخل النار عندهم لايخرج منها. 

وأصل شبهتهم: أنه لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب"©. 

النوع الثاني: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١5//(‏ (ح51977). 
(1) أخرجه أبو داود في سئنه (7775/5) (ح417/917). 
(") «كتاب التوحيد) (7/ 61/94). 


(؟) «كتاب التوحيد) (؟61/94/7). 
(6) انظر: «قاعدة في التوسل والوسيلة) (ص١١).‏ 


١5/ 
حلل الإيمان يمابعدالموت‎ 


عن أم سلمة» قالت: دخل رسول اللهكَكةِ علئ أبي سلمة وقد شق بصره. 
فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر! فضج ناس من أهله فقال: 
لاتدعواعلئ أنفسكم إلا بخير, فإن الملائكة يُؤْمنون على ما تقولون. 

ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه 
فى عقبه فى الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره. 
ونور له فيه)”". 

قال ابن تيمية: «شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب» ورفع 
الو رحا مق عليها ميق المسلمية. 

بقن يبان أن" عضن العلماء كات تيمية” ,زاب حيم 7 -وغيرهما 
يذكرون نوعًا من أنواع الشفاعة» وهو الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا 
يدخلوها. 

ولم أقف علئ دليل لهذا النوع. 

ولا يصح أن يستدل بحديث: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»؛ فهو 
محمول علئ من دخل النار» كما فهم ذلك أئمة السلف. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 5754) (ح470). 
(؟) (قاعدة في التوسل والوسيلة) (ص١١).‏ 


29 (مجموع الفتاوئ) (”7/ 517 .)١‏ 
(5) «فتح الباري) .)57/8/١١(‏ 


الإيمان بمابعدالموت حك 
وقد جاء توضيح هذا الحديث في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم» 
وفيه: «.. فوالذي نفسي بيده, ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء 
الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا كانوا 
يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم..). 
وقد قال ابن القيم: «وهذا النوع لم أقف إلئ الآن علئ حديث يدل 
عليه 


وأكثر الأحاديث صريحة فى أن الشفاعة فى أهل التوحيد من أرباب 
الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار» وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا 
يدخلون فلم أظفر فيه بنص)”"2. 

والذين ثبتت شفاعتهم غير النبي5كة علئ النحو الآتي: 

-١‏ الملائكة. 

قال تعاليل: #وكر مّن مََكِ فى لسوت لا مُق سَفَعنُمَ سيا إلا من بر ن 
يَأَذْنَ اسه لِمن يلوصح * [النجم:؟]. 

وعن أبى سعيد الخدري: أن النبى كَل قال: «... فيقول الله ؤَلَةْ : شفعت 
الملاتكة باكر 


() «تهذيب السنن ضمن عون المعبود) .)057/١7(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )1517/١(‏ (ح187). 


5 الإيمان بمابعدالموت 

- الأنبياء. 

عن أبي سعيد الخدري: أن النبي كَل قال: «... فيقول الله كن : شفعت 
الملائكة. وشفع النبيون...)"2. 

“- المؤمنون. 

عن أبي سعيد الخدري: أن النبي كَكْةَ قال: «... فيقول الله كَلَهُ : ... 
وشفع المؤمنون...)”". 

وقال النبي مَكِهِ: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي, أكثر من بني 
تميم. 

قالواء يا رسول الله سبواك؟ 

قال: سواي)"". 

5 - الشهداء. 

عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله كَِةِ: «للشهيد عند الله 
ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرئ مقعده من الجنة» ويجار من 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )1517/١(‏ (ح187). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )1517//١(‏ (ح187). 


(*) أخرجه الترمذي في جامعه (577/5) (ح75578)) وابن ماجه في سننه )١557/7(‏ 


(حج1515). وصححه الألباني. 


١/١ 

الإيمان بمايعدالموت حلل 
عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع علئ رأسه تاج الوقار, 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين. ويشفع في سبعين من أقاربه)”". 

ه- أولاد المؤمنين. 

عن أبى حسان. قال: «قلت لأبى هريرة: إنه قد مات لى ابنان» فما أنت 
محدثى عن رسول اللهكل بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ 

5 00 0 1 ا 5 ع ع 03 

قال: قال: نعم» صغارهم دعاميص الجنة'''» يتلقئ أحدهم أباه -أو 
قال: أبويه-» فيأخذ بثوبه -أو قال: بيده-» كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا 
يتناهل خأو قال: فلا ينتهى - حت يدخله الله وأباه الح 0 

ومما يجدر ذكره هنا: أن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يزعمون أن 
الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة دون الفساق في رفع الدرجات» وبعضهم 
أنكر الشفاعة مطلقًا". 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: «لا خلاف بين الآمة فى أن شفاعة 
النبى كَل ثابتة للأمة» وإنما الخلاف فى أنها تثبت لمن؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 1417) (ح”1777١)»:‏ وصححه الألباني. 
(0) أي: صغار أهلها. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )7١74‏ (ح1770). 
(:)انظر: (مجموع الفتاوئ) .)07١5 /١(‏ 


؟/ا١‏ 
حطل الإيمان يمابعدالموت 


فعندنا أن الشفاعة للتاتبين :من المومين > وعتد المرحكة أنيا للفساق 
من أهل الصلاة)”"2. 
المدينة» فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم» جالس إلئ سارية» عن رسول الله وك 
قال: «فإذا هو قد ذكر الحهنميين. 

قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله. ما هذا الذي تحدثون؟ والله 


م مما فرح و ع عر سس ع هج سج سر و 411 


يقول: ##إِنّكَ ُدخْل) كاذ فد 2221 4 [آل عمران:57١].‏ و8 طلما أرادوا أن 


رس 


يحوأ متا أعِيدوأفبًا #[السجدة: ١‏ ؟]» فما هذا الذي تقولون؟ 
قال: فقال جابر: أتقرأ القرآن؟ 
قال جابر: فهل سمعت بمقام محمد التككلا: -يعني الذي يبعثه الله فيه-؟ 


قال: فإنه مقام محمدوّكة المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة) (ص588-57417). 


؟/ا١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء 
قال: يعني: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. 

قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة» فيغتسلون فيه» فيخر جون كأنهم 
القراطيس. 
فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد)"2. 

وقال الآجري: «إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشّاء 
خرج به عن الكتاب والسنة» وذلك أنه عمد إلئ آيات من القرآن نزلت في 
أهل الكفرء أخبر الله كَلَهُ : أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منهاء 
فجعلها المُكذب بالشفاعة في الموحدين » ولم يلتفت إلئ أخبار رسول الله 
كله فى إثبات الشفاعة أنها إنما هى لأهل الكبائر» والقرآن يدل علئ هذاء 


فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان» واتبع غير سبيلهم)”". 
©8© © © 0*1 


.)١91ح(‎ )17/4/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١5١0 /( (؟) «الشريعة)‎ 


١7/5 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


المطلب الرابع : نشر الصحف 


الصحف لغة: جمع صحيفة» وهي التي يكتب فيها. 

فالصاد والحاء والفاء أصل صحيح يدل على انبساط في شيء؛ نيه 7 
وأما نشر الصحف شرعًا فهو: توزيع الصحف التي كتبت فيها أعمال 
وقد دل على ثبوت الصحف ونشرها: الكتاب» والسنة. والإجماع. 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم 

قال تعاليا: ا 


ع اننيد لد 


مر سه 


حر ع ماج ع 


0-1 د 
000000 2 أو 0 ع4 [الانشقاق:1-١١].‏ 


سح دو ذه ر جر و ل 0 


وقال تعالئ: « وحكُلّ إضلن الْرمَئْهُ طكيره: في عثقه- - وتخرج له يوم الْقينِمةِ 


22 


كتبايلشه منشررًا (©) ج) آنأ كتيل كو تفي ة يعي ع4 الإمره: 11 


وقال تعالىل: مم اوفك مالو ضقول يسني لرَأوتَكتَِية ‏ [الحاقة: :50 ]. 


() «مقاييس اللغة» لابن فارس (”7/ 077”5). 


هم/ا١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عرد ابم عمو أن النبي 5ك قال: «يدني المؤمن يوم القيامة من ربه كَلَهُ 
حتئ يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ 

فيقول: أي ربء. أعرف. 


قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» فيعط.' 
علي ا .- في ”< وإدي اعفهر 1 


١ 3-30‏ 
ضحيفة نستاتة .0 


وعن عبد الله بن بسر قال : قال النبي 355: «طوبئ لمن وجد في 
صحيفته استغفارًا كثيرًا)”'. 

ثالثًا: الإجماع. 

قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
بعد الموت.. ونشر الصحف التى فيها مثاقيل الذر من الخير وغيرها)””. 

# أقوال أئمة السلف فى إثبات نشر الصحف: 

قال ابن أبي زيد القيرواني: «ويؤتون صحائفهم بأعمالهم: فمن أوتي 
كتابه بيميله فسوف يحاسب حسانًا يسيرًا» ومن ل كتابه وراء ظهره 


.))078 ٠ أخرجه مسلم في صحيحه (ص‎ )١( 
.)711/8( )0 (1؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (ص © ؟‎ 
.)726 «عقيدة السلف أصحاب الحديث)») (ص‎ )( 


كل/ا١‏ 
كه الإيمان بمابعدالموت 


فأولئقك يصلون سعي|»” 

وقال ابن تيمية: «تنشر الدواوين -وهي صحائف الأعمال- فآخذ 
كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره)”© 

وصفة نشر الصحف: أن عمل الإنسان الذي عمله في الدنيا قد 
أحصي عليه» فيخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل. 

فيلقئ كتابه منشورًاء بعد أن كان مطويًا علئ ما فيه من الحسنات 
والسيئات. 

فأما المؤمنون فيأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم» وأما الكفار 
فيأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. 

ولا علم لنا بكيفية أخذهم بشمائلهم من وراء ظهورهم, فتتوقف عن 
البحث فيه؛ لأنه غيبي. 

فيفرح المؤمن ويقول: 8أهَاوْم فوأ كتبية (09) إن ظتنتُ أَقِ مُلَقٍ حِسَاِيَةَ # 


.]5١-1١9:ةقاحلا[‎ 


ويكون جزاؤه: #فَهُوَ فى عِسَّةَرَاضِيَةٍ 9 في جَنَةٍ عا ليتق (ي)) قطوثها َه 
)موأ ل ا ا 


)١(‏ «مقدمة ابن أبى زيد) لكتابه «الرسالة» (ص09). 
(0) «مجموع الفتاوئ») 5/5 .)١‏ 


/ا/ا ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 
وأما الكافر فإنه يدعو بالويل ويقول: #يَنَي روتكيه (©) وَل أدرِ ما 
عِسَاِيَة (ي) يلات الْقاضيَة (7©) ما مآ أموخ :عق مايه" ()) مَلَكَعَقٍ سنَطَينيَهُ © [الحاقة: 
19-6 ]. 


ووو رعو 0 


ويكون جزاؤه: خذوه فغلوه 0 كم صنو 2 ثم في 0 ذرعها 


براه تالكر 14[ الجافة -101, 


لك اع ير لصوام #دََمَامْنَ أوق كلبث 


ا 1 


معيف 0 فسَوَفَ 2 سَبٌ حِسَايا يرا # [الانشقاق:/١-8].‏ 


فالفاء في قوله: #صَسَوْفَ # للتعقيبء فبعد أخذ الكتاب يبدأ الحساب. 


202020000 


١/8 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


لغة: من معانيه في اللغة: العَد. 

تقؤل: عست الشيء اأحبيبه سنا وتخسببان. 

شرعا: إيقاف الله عباده علئ أعمالهم يوم القيامة؛ ليجازيهم عليها. 

وقد دل علئ ثبوت الحساب: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قالتقعال:: #وإن مَبَدُوا مان الثررسكة از نهة ايك بز انه 
[البقرة:7585]. 

وقال تعالل: ثم إِنَ َتنا حِسَابَبُم ‏ [الخاضية 5 ], 

وقال تعالين: طون مَا وُيَكَ بَنْسَ اذى تيده أر َبَتَك وا عد 
آلْبَلَعْ وكيا لْسَابٌ © [الرعد:٠4].‏ 


.)09/7( «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 


١/8 
الإيمان بمايعدالموت‎ 


ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن عائشة» زوج النبيكَلْةِ -وكانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه؛ إلا راجعت 
فيه حتول تعرفه-» وأن النبى كك قال: «من حوسب عذب. 

قال غاتفة: فقلت> اولس يقوك الله تعال: :96 ضوف كاسى سانا 
يَسِيرا © [الانشقاق:8]. 

قالت: فقال: إنما ذلك العرضء ولكن: من نوقش الحساب يهلك)”". 

فقد دلت النصوص المتقدمة صراحة عل إثبات الحساب يوم القيامة. 

ثالمًا: الإجماع. 

قال ابن أبي رَمَنين: «ومن قول أهل السنة: أن الله كله يحاسب عباده يوم 
القن" 

قال أبو عثمان إسماعيل الصابونى: «ويؤمنون بالحوض والكوثرء 
وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب» ومحاسبة فريق منهم حسايًا 


02 
يسيرًا) '. 


.)١٠١17ح(‎ )7”” /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١١72ص( (؟) «أصول السنة)‎ 
«عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص729).‎ )( 


١/8 
كه الإيمان بمابعدالموت‎ 

* أقوال أئمة السلف فى إثبات الحساب: 

قال ابن منده: «ذكر وجوب الإيمان بالقيامة» والمحاسبة)”"© 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: «ويؤتون صحائفهم بأعمالهم: فمن أوتي 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسانًا يسيراء» ومن أوتى كتابه وراء ظهره 
فأولتعك يصلون 000000 

وقال البربهاري: «والإيمان بالرؤية يوم القيامة» يرون الله بأبصار 
رءوسهمء وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان)”" 

وقال اللالكائى: «(وجوب الإيمان بالجنة والنار» والبعث بعل الموت» 
والميزان» والحسابء والصراط يوم القيامة)”2. 

ويكون الحساب حين يبعث الله الخلائق بعد نشر الصحف؛ #8يَوْمَ 
يَتهُعْ نيعا بهم مالو أخصدة ألَُوَو لَك َنْوطيية * 
[المجادلة:1 ]. 

في هذا اليوم تشرق الأرض بنور ربهاء ويوضع الكتاب الذي فيه 
أعمال العباد؛ لمحاسبتهم ومجازاتهم» ويؤتئ بالنبيين؛ ليسألهم ربهم عما 
)١(‏ «كتاب الإيمان») (؟/ /481). 
(1) «مقدمة ابن أبي زيد) لكتابه «الرسالة) (ص؟ 0). 


(9) «شرح السنة) (ص55). 
(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (5/ .)١71"١‏ 


١/8١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 
أجابتهم به أممهم. وَزَدث عليهم فى الدنياء ويؤتىل بيغا بالشهداء الذيخ هم‎ 
أمة محمد وَقِةٌ ويستشهدهم ربهم علئ الرسلء فيما ذكرت من تبليغها رسالة‎ 
الله التي أرسلهم بها ربهم إلئ أممها؛ إذ جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوهم‎ 
رسالة الله.‎ 
فيوفي الله حينئذٍ كل نفس جزاء عملها من خير وشرٌ.‎ 
وفي هذا البع ديقو ل ستيحانة "ف واشرقت: ارين نور يها ووضع‎ 
برخم ون “د عر 2 رو‎ > 0 00 
الكتب وجأىء يلين وَاَلسَبَدَآءِ وَضَىَ يَنْتَكُم بألْحَنّ وهم لا ظلمون 0 (09) ووَفَيتَ‎ 
7١-9: متيس مَاحيمآتٌ 50 تَ وَهْوَأعَلم يمَايفْعلُونَ © [الزمر‎ 
وممن يحاسب أيضًا: الدواب؛ كما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله‎ 
ككلِ: «لتؤدن الحقوق إلن أهلها حتئا يقتص للشاة الجماء -التي لااقرن لها-‎ 
من الشاة القرناء نطحتها)”".‎ 
5200000005 ل‎ 
وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء» حنئ إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرئ,‎ 
قال الله: كونوا ترابّاك فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا)””.‎ 
.)717 517 أخرجه ابن حبان في صحيحه (157/ '7507) (ح‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (75/ :)١181١-1١٠١‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة) (6 
/56ة). 


5 
حلل الإيمان يمابيعدالموت 


والذى نيتو لك الحسات: “ورت 0 عل فيأتي سبحانه إتيانًا يليق 
ماخ سه 001 مهو . النحكه ‏ راص 202 
بجلاله. كما قال ل #هَلْ ينظرُونَ إِلَّ أن يَأتَبَهُمُ أله فى ظَكلٍ من الْعَمَامِ 
21 0 جلو من وو 
للد قضى ا لامر وَإِل الله رج يد 


قال ابن أي زيد القيروانى: «وأن الله -تبارك وتعالوال- يجىء يوم 


القيامة: #وََلْمَكَ صَفَاصَهَا» [الفجر:؟؟]. لعرض الأمم وحسابهاء وعقوبتها 
وثوابها)”"'. 


فيعرض الناس عليا الرب 5 فيقول لهم الرب: اماد 
عاك ول مرا ها قال فسان 8و لزططر اقل اف بن ددرا كنا 
حَلفَسٌٍ َيل مرَوَبل رَعمَمّرَ َل تَحعَلَ لَك مَوعِدًا 4 [الكهف:11]. 

ولشدة الهول تكون كل أمة مجتمعة مستوفزة علئ ركبهاء كما قال 
تعالى: وَتعَكيَأكوَ ايه تئر لككيها ِو جود كمون 4 [الجائية:؟]. 

ويتميز المؤمنون عائ الكفار؛ قال تعال: وَمسَاروا أليومآم با الْمُجَرِمُونَ 4 
[يس:09]. 

والحساب ليس نوعا واحدًا. 

أنواع الحساب: 


الحساب نوعان حسب ما وردث به النصوص الشرعية: 


)١(‏ «مقدمة ابن أبى زيد) لكتابه «الرسالة» (ص09). 


م7١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


الأول: العرضء وهو: أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتئ يظهر ستر 
الله عليه في الدنياء ومنة الله في عفوه عنه في الآخرة. 

ويدل علئ هذا: ما جاء عن عائشة قالت: «قلت: يا نبي الله»ء ما 
التخيات الست ؟ 

قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. إنه من نوقش الحساب يومئذٍ 
يا عائشة هلك. وكل ما يصيب المؤمن,ء يكفر الله كَل به عنه. حتئل الشوكة 
5 

وجاء في صفة العرض: عن صفوان بن محرز المازني» قال: «بينما أنا 
أمشي مع ابن عمر «يتشيه آخذ بيده» إذ عرض رجلء» فقال: كيف سمعت 
رسول الْهكة يقول في النجوئ؟ 

فقال: سمعت رسول الله كَكةِ يقول: إن الله يدني المؤمنء فيضع عليه 
كنفه ويستره. 

فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ 

فيقول: نعم أي ربء حتئ إذا قرره بذنوبه» ورأئ في نفسه أنه هلك. 
قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطئ كتاب حسناته 


0٠١ وابن خزيمة في صحيحه (؟/‎ 2555١5 )559 /5٠( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
(ح859).‎ 


:1/1 
كه الإيمان يمابعدالموت 


وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: #مَوْلة الي كبوأ عل رَيَهِرٌ 
ألا لَعَنَدُ سد 1( عَلّ ألطَلِمِينَ © [هود:20)]14. 

الثاني: المناقشة» وهو: استقصاء أعمال العبد وإيقافه عليهاء وعدم 

ومن هنا يتضح: أنه لا تعارض بين الآية والحديث. 

أما الآبة: فقوله تعالئل: #فَسَوْفٌ يحَاسَبٌ حِسَابا يسِيرا * [الانشقاق:8]. 

وأما الحديث: فقولهكَكِةِ: «من نوقش الحساب يهلك)”". 

فالمراد بالحساب في الآية العرضء وفي الحديث المناقشة. 

وهاهنا أمر ينبغي ذكره. وهو: أن من المعتزلة من صرح بإثبات 
الحسابء لكن ينبغي أن يعلم أن مأخذهم غير مأخذ أهل السنة» فإنه لما كان 
المعتزلة ينتكرون صفات الله زعموا أن حقيقة المحاسبة خلق علم ضروري 
في قلب العبد» فإنهم ما فهموا من المحاسبة المضافة لله إلا ما فهموه من 
المخلوق, فوقعوا في التشبيه ثم انتهئ بهم الأمر إلئ التعطيل. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «وأما الحساب فمما لا يجوز 
إنكاره» .. غير أن محاسبة الله تعالئ إيانا لا تجري عل حد ما تجري 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ )١1/8‏ (ح1551). 


.)١٠١17ح(‎ )7”” /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


هما 

الإيمان بما بعدالموت حلع 
المحاسبة بين الشريكين والمتعاملين» فإن ذلك فيما بيننا يكون بعقد 
الأصابع» أو ما يجري مجراه. وليس هكذا محاسبة الله عباده. فإن ذلك 
يكون بخلق العلم الضروري في قلبه أنه يستحق من الثواب العذاب كذا 
ومن العقوبة كذاء فيسقط الأقل بالأكثر)”". 

تنبيه: 

أول الأمم محاسبة يوم القيامة: أمة النبي كَل. 

ويشهد لهذا: 

عن أبي هريرة» وعن ربعي بن حراشء عن حذيفة» قالا: قال رسول الله 
كلِ: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارئ يوم الأحد, فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة. فجعل الجمعة, 
والسبتء والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنياء والأو لون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق)”". 

ويستثنئ من الحساب من حَقَق التوحيد؛ فإنه لا يُحَاسبء كما جاء عن 
عمران قال: قال نبي الله يه: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير 
حساب. 


.0775 «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 087) (ح8607).‎ )0( 


كلم١‏ 
كه الإيمان بمابعدالموت 


قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلئ ربهم يتوكلون»" ". 


8ه © © © 


.)5١18ح(‎ )١١١ص( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


١/9 
الإيمان بمايعدالموت‎ 


المسألة الأولى: 
هل الكفار يحاسبون؟ 


قد دلت الآدلة أن العبد يحاسب» فهل هذا الخطاب خاص بالمؤمن. 
أو يدخل فيه الكافر. 


اختلف أهل العلم على قولين: 


اختاره أبو عبد الله القرطبى”"». وأبو حفص البرمكى من أصحاب 
الجمنه وأبو ظاليف: 
ا ل ترس فد عالق توه رن ات باعي م موف 
واحتجوا بقوله تعالئ: #وَلوَ ترك إِذْ وَقِعُوأ عل رَيّهمْ قَالَ أليّس هنذا بلحي 
000100 سحي م و مح ل يس | ل ار سس وح رست 02 
الول ورَيَا قال مَدُوفوا الْعدَاب بِمَاهْسَمَ َكفْرُوتَ4 [الأنعام: .]٠‏ 
وقوله تعالئ: # إِنَإِليْنآ إيامهُم © إن عَلَتِْسَاحِسَابجُم © [الغاشية:77-10]. 


-ه 
01 


وقوله تعالئ: #وَوَالَ أن كرو لي اموا عو سكس| 


.)51/0 «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) (؟/‎ )١( 
.0205 /5( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 


١5٠ 
حل الإيمان يبمابعدالموت‎ 


سر سرح سس الور هه دم ع ىن سمبور داس ب د وح ا .و مه 2 
نيكم وما هم يحلمليت مِنْ خطليلهم تن عَيْء إِنَّهَمَ لكذبوت 06 


و ذه 1ح ل ل ره الم 0 5 7 و دح رو 
َعَم ولسحانٌ يوم الْقَيمَةَ عمّا كاوأ بقتروت * 


-0 


وَلْحوري أنْقاطم وَأََْالَا مم 
[العتكبوت:7١-1].‏ 
اختاره أبو الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلئ”' واللالكائي”". 
واحتجوا بقوله تعاليل: كلإ عن ريم يوم مونو 4 [المطففين:5١].‏ 
وقوله تعالىل: ولا هلعن ديهم الْمُجَرِمُوت # [القصص:8/]. 
وقوله تعالول: #وّلا يُحكَيَمهُمْ اله وَكَا يَنظر إِليمْيَوْمَ الْقِيدمَةٍ © [آل عمران: 
/الا]. 
واعترض عليهم: ان القيامة مواطن. فموطن يكون فيه سؤّال وكلام» 
وموطن لا يكون فيه سؤال ولا كلام» فلا تتناقض الآيات والأخبار”". 
قال عكرمة: «إنها مواطن. عاك في بعضها ولا 3 في 0 
والذي يظهر لي: أن الكفار يحاسبون محاسبة من تعرض عليهم أعمالهم؛ 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (5/ 0700. 
(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة») .)١75517/5(‏ 


(") انظر: «التذكرة بأحوال الموتئا وأمور الآخرة) (51/577/57). 
(5) «تفسير البغوي) (/ا/ .)55٠‏ 


١84١ 


الإيمان بمايعدالموت كه 
5 7 58 5 5 3 دي دس راح يي بيو 2ه دس 5 2 16م 
توبيخاء ومجازاة عليهاء كما قال تعالئ : ولو تركذ وقِعوأ عل ريم ل اليس 


صرح سا 5 يل و صرح ل يس | سر 


أ ا لس لي 1 2 ا ومح سس فرح رست رو ل 
َذَايالْحَيَ لوأب ورين قَالَ مَدُوفوالَْدَاب يِمَاهْتَم تَكفْرُونَ [الأنعام: .]٠‏ 


-_- 


0-4 
0101004 


وقال تعالئ: ا بْنبوالإِكنُ يوم يمَا دم وأَتَّرَ # [القيامة:١].‏ 

قال ابن عباس: «لا يسألون سؤال شفاء وراحة» وإنما يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ: لم عملتم كذا وكذا»"2. 

ولا يحاسبون محاسبة من لهم حسنات وسيئات؛ فإن الكفار لا 
حسنات لهمء كما قال تعالئ: # وَقَدِمَْاإِكَ ما عمِلُواْ مِنَ حَمَلٍِ فَجَعَلْسَهُ 
مَنَعُورًا # [الفرقان:7]. 

وعن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله لا يظلم مؤمتا 
حسنة» يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة؛ وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتئ إذا أفضئ إلى الآخرة؛ لم تكن له 
حسنة يجزئ بها)”". 

ومن فائدة حسابهم أيضًا: زيادة العذاب علئن من ازداد كفره؛ فإن النار 
دركات. 

امعان ا رك لز كليو ارك نا زط 


.)505٠ //( «تفسير البغوي)‎ )١( 
(ح758108).‎ )5١557 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 


- 
حلم 
مجم 


-. الإيمان بمابعدالموت 
لْعَدَابِ يما كوا يِفَيِدُوت 4 [النحل:18]. 


وقال تعالئا: ##إنَّ أَلْمفِِنَ فى ألدَّرٍَ الْأَسَكَلٍ مِنَ 11 
تصِيرًا # [النساء:4١].‏ 
ونكتة هذه المسألة: أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها 


وقد يراد بالحساب: وزن الحسنات بالسيئات؛ ليتبين أيهما أرجح"". 


8ه © © 9*1 


.)518/5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


١5 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


المسألة الثانية: 
أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال 


أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله: الصلاة» وأول ما يقضئ بين 
الناس في الدماء» فالصلاة علاقة بين العبد وربه» والدماء حقوق بين العباد. 

وقد جمع بينهما النبي 25 في حديث واحد. 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلد «وأول ما يحاسب به 
العبد الصلاة» وأول ما يقضئئ بين الناس في الدماء»”". 

قال النووي: «قوله كَل «أول ما يقضئ بين الناس يوم القيامة في 
الدماء». 

فيه تغليظ أمر الدماءء وأنها أول ما يقضئ فيه بين الناس يوم القيامة, 
وهذا لعظم أمرها وكبير خطرها. 

وليس هذا الحديث مخالفًا للحديث المشهور في السنن: «أول ما 
يحاسب به العبد صلاته)»؛ لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (1/ 17/) (ح74941)» وصححه الألباني. 


١5: 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


تعالن» وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد)7) 


كلليه: 


إذا انتهن الحساب كان بعده الميزان؛ وذلك أن المحاسبة لتقرير 
الأعمال وإحصائهاء والوزن لإظهار مقدارها. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «قال العلماء: إذا انقضئ الحساب كان بعده 
وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ فإن 
المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبهاء 
قال الله تعالئ: «وَتْصَعُ لبون نينط لِوّرِ الْتَِمَةَ 5لا نُظْمُ عَنْسٌ مَيكا» 


[الأنبياء:/ا ]. 


8ه © © © 


.)١717/1١١( «المنهاج شرح مسلم)‎ )١( 


ه6١‏ 
الإيمان بمايعدالموت 


المطلب السادس: وزن الأعمال 


العو أن لهذ اميلس وان لتك الوا فيا لس ا ا . 

والواو والزاء والنون: بناء يدل علئ تعديل واستقامة: ووزنت الشيء 
وزنًا. والزنة: قدر وزن الشيء؛ والأصل وزنة. ويقال: قام ميزان النهار, إذا 
انتتصف النهار. وهذا يوازن ذلك» أي: هو محاذيه”". 

والميزان: الآلة التي يوزن بها الأشياء”". 

شرعا: ما يضعه الله يوم القيامة؛ لوزن أعمال العباد» ونحوها. 

وقد دل علئ ثبوت الميزان: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قانتعال «راليزة قير الت كك ثلة فوزقه: أزنيك :ا 


هم 


أ ب جع داه 47خ سس عر بأ ل 50 ب به مم .لجسيو عه سملم 
لمحن © وَمَنْ حت مورب ولك ادن حرا أنشْهُم يما كانوا كاي 


)2000 «الصحاح») 7/5١‏ ). 
() «مقاييس اللغة) (5//ا١٠١).‏ 
(9) «لسان العرب)») .)555/1١7(‏ 


١55 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 
يَظلِمُونَ # [الأعراف:4-8].‎ 


1 


53 2س سه لو ةراضح اس 7 سر وح سر سال سس الحرح 2و سح برط 

وقال تعالئ: 9 وبع الْمَوَزِين القسط لبو مِالْقِيَكمَةٍ قلا نظلم نفْس سينا وَإِن 
ات هِنْقَالَ حب من حَرَدل أَييسَابِهَا وَكَف يسَاحنيبييتَ* [الأنبياء:40]. 

ثانيا: من السنة الصحيحة. 

عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال: «كلمتان خفيفتان علي اللسان» 
ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إل الرحمن: سبحان الله العظيم؛ سبحان الله 
وبحمده)20. 

وعن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَل «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان)”". 

الثًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: وات ا وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءً في جميع 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجار وعراقاء وشاماء 
ويمئاء فكان من مذهبهم: ...والميزان حق, له كفتان توزن فيه أعمال العباد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (//87) (ح1105). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه )7١7 /١(‏ (ح777). 


١ /ا‎ 

الإيمان بمايعدالموت حلل 
حسنها وسيئها حق)”". 

وقال ابن أبى زمتيق: «وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة)"؟. 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة 
بالبعث بعد الموت.. والمقام الهائل من الصراطء والميزان)"”". 

وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة ... ويؤمنون 
بملائكة اللّه» وكتبه» ورسله. وبالقدر خيره وشره» وبسؤال القبر» والشفاعة» 
والحوض» الوا 

# أقوال أئمة السلف فى إثبات الميزان: 

عن ابن وضاح. عن زهير بن عباد أنه قال: «كل من أدركت من 
المشايخ: مالك. وسفيان» وفضيل» وعيسئ بن يونسء وابن المبارك» ووكيع 
بن الجراح, كانوا يقولون: الميزان حق)"2. 

وقال ابن عيينة: «السنة عشرة» فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن 
تر كفياقها نفلاتر ك السكةة وروا لمان . 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟//91١98-1١).‏ 
(؟) «أصول السنة) (ص157١).‏ 
() «عقيدة السلف أصحاب الحديث)» (ص 726). 
(5) «الحجة في بيان المحجة) (؟/ 54 17). 


)00 «أصول السنة» (ص>؟7١5١).‏ 
(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١/0 /١(‏ 


١5/ 
حلل الإيمان يمابعدالموت‎ 


وقال ابن وضاح: (سألت يحي بن معين عه كال ( ف )0 


وقال ابن أبي عاصم: «الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة 
صحاح. لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار؛ لكثرتها وصحتها وشهرتهاء 
وهي من الأخبار التي توجب العلم)”". 

وقال البربهاري: «والإيمان بالميزان يوم القيامة» يوزن فيه الخير 
والقرو. 


20202000 


.)١157ص( «أصول السنة)‎ )١( 
.)076 (؟) «السنة) (؟/‎ 
«شرح السنة) (ص55).‎ )9( 


١18 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


000 0 

* وقد أنكر الميزان بعض المعتزلة. وأولوه بالعدل: 

قال ابن تيمية فى بيان مذهب المعتزلة فى الميزان: «تأويل الميزان» 
المعتزلة دون البصرية)0". 

وقد رد عليهم القاضي عبد الجبار المعتزلي فقال: «ولم يرد الله تعالئ 
بالميزان إلا المعقول منه المتعارف عليه فيما بينناء دون العدل وغيره علا ما 
يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان وإن ورد بمعنئ العدل فى قوله: #وأندلنًا 
َعَم الكتب وَالْبيرّات 4. 
حمله علل الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إل المجازء يبين ذلك ويوضحه 
أنه لو كان إنما هو العدلء لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنول» فدل علي أن 
المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين فيما 
عله 


0 


20202000 


.)275/ /0( «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
.)07750 (؟) «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ 


فسائل فمتغلفة بوؤْرنْ الأغفال 


"ا ؟" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الأولى: 


قل جاءت السئة النبوية الصحيحة بوصف الميزان بصفات متعددة» 
وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي» ومن النصوص 
الواردة فى ذلك: 

2 ارم اس لح سس رع أ سس عجعج ع م ددح +44 

قوله تعالل: #فمن تقلت مَوَزِينَهه فَأؤْلتيك همَالْمَفلحُونَ 2 ومن خفت 
ع أ ا مج عع سج سس م 
موزِينُه. مأوْلتِيِكَ ألَذِنَ حيرو أَنَمْسَهُم يما كَانوأ بكَايينَا يَظلِمُونَ © [الأعراف:9-8]. 

2 5 1 ا أذ- 58 ل عه 34 24 20 3 ب حفر 

وقوله تعالل: ونضع الْموِين القسط لِوْ م الْقِيِدمَةَ فلا نظ لم نفس شيعا وَإِن 


سن د سود 


كارت تقال بكو من حرَدلٍ يسا بها وك با نيت * [الأنبياء: 40 ]. 
وعن بن هريرة: أن رسول الله يِه قال: «عرشه علئز الماء». وبيده 
الأخرئ الميزان» يخفض ويرفع)" '. 
وقال رسول الله تل «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 7؟١)‏ (ح١01751.‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (0/ 4 (ح77774) وقال: (حديث حسن غريب)» وابن ماجه في 
سننه (7/ 57077 )١‏ (ح4700)» وصححه الألباني. 


5.5 
حطل الإيمان يبمابعدالموت 


فقد دلت هذه النصوص عل الصفات الآتية: 
- بيد الرحمن يرفع قومًا ويضع آخرين. 
نيزن متافيل الذو. 

- دقيق في وزنه فلا يزيد ولا ينقص. 

- تخف إحدئ الكفتين أو تثقل. 


ومما ينبغي أن يعلم: أنه لم ينبت في حديث صحيح أن الميزان له 


فقد أخرج السفتي دن 0 من طريق الكلبى» عن أبى صالح. 
عن ابن عباس أنه قال: «الميزان له لسان وكفتان. يوزن فيه الحسنات». 


20202000 


.)6ةال/1)1١(‎ 


ه.؟ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


أ 


المسألة الثانية : 
ما الذي يوزن في الميزان! 


اختلف العلماء في هذه المسألة علئ أقوال؛ منها: 

القول الأول: الذي يوزن صحائف الأعمال. 

واحتجوا: بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء قال: قال رسول الله 
كَكِ: «إن لله سِيخَلّصِ رجلا من أمتي علئ رءوس الخلائق يوم القيامة فيَتشر 
عليه تسعة وتسعين سجلله كل سجل مثل مد البصره ثم يقول: أتدكر من 
هذا شيً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 

فيقول: لا يارب. 

فيقول: أفلك عذر؟ 

فيقول: لاياربء فيقول: بلئ إن لك عندنا حسنة, فإنه لا ظلم عليك 
اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. فيقول: احضر وزنكء فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه 
السحللات؟ 


كه" 
كه الإيمان بمابعدالموت 


فقال: إنك لا تظلم. 

قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء)” 2. 

القول الثاني: الذي يوزن الأعمال نفسها. 

قال السدى: «توزن الأعمال)”". 

واحتجوا: بما جاء عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «كلمتان خفيفتان 
عل اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم, 
سبحان الله وبحمده)(". 

وعن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَل «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملاً الميزان)7". 

القول الغالث: الذي يوزن العامل نفسه. 


قال عبيد بن عمير: «يَجِعَل الرجل العظيم الطويل في الميزان» ثم لا يقوم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 5 ؟7) (ح757724)» وقال: (حديث حسن غريب)» وابن ماجه 
في سئنه (7/ 5717 )١‏ (ح4700)» وصححه الألباني. 

.)7١١ /١17( «تفسير الطبري)‎ )0( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 87) (ح1505). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه )7٠١7 /١1(‏ (ح777). 


لا" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


١ ٠. 
0 بجناح ذياب‎ 


واحتجوا: بما جاء عن أبى هريرة 5 عن رسول الله كَل قال: «إنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة. 


2 
الى سح كد 


وقال: اقرءوا: #فلا قي طم نَوْمَالْقِيمَةِ ونا 4 [الكهف: 27011١‏ . 

وعن علىء. يقول: «أمر النبي كك ابن مسعود فصعد عل شجرة أمره أن 
يأتيه منها بشىء». فنظر أصحابه إلا ساق عبد الله بن مسعود حين صعد 
الشجرة» فضحكوا من حموشة ساقيه» فقال رسول الله ككة: ما تضحكون؟ 
6 و8 باع ع 
لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد)"””". 

والذي يظهر لي: أن الوزن يقع تارة علئ العمل» وتارة أخرئ علئ 
العامل» ومرة علئ الصحف؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة» والجمع أولئ من 
الترجيح؛ لأن إعمال الأدلة أولئ من إهمال أحدها. 

قال ابن عيينة: «يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة» يوزن أعمال العباد 


كنا حا نكند | لكتان 7 
وقال ابن كثير: «وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 


.)7١١7/١5؟( «تفسير الطبري)‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 977) (ح57/794). 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند) (؟/ 54؟) (ح١47).‏ 
(:) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (1/ 187). 


0" 
كه الإيمان يمابعدالموت 
صحيحًاء فتارة توزن الأعمال. وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله 

أعلم)”2. 


ننسبه. 


الذىيؤزن من الأعهال العسينات والسيثات. 

ويدل علئ هذا: قوله تعالئ: #وَالْورْنُ يَوْمَيذٍ لحي من تَقَلَتَ مَوزِيكُه 
أؤلتيك حْمْ ميخرت (© وَمَنْ حَنّت موزيئه وكيك ا حَسورا نهم يما 
2 يظلِمُونَ # [الأعراف:4-4]. 

قال الطبري: «وأن الله -جل ثناؤه- يزن أعمال خلقه؛ الحسنات منها 
ولمعا 

فإن أنكر منكر وزن الأعمال بقوله: هل لله حاجة في وزن الأشياء. 
وهو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده» وفي كل حال؟ 

والجواب: ليكون ذلك ححجّة على خلقه ونظيزه إثباته إياه في أمَّ الكتاب 
واستنساخه ذلك في الكتب» من غير حاجة به إليه» ومن غير خوف من نسيانه» 


وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل كونه وبعد وجوده”". 


.)”9٠ /”( اتفسير القرآن العظيم)‎ )١( 
.)7١7/١5؟( «تفسير الطبري)‎ )5( 
.)7١7/١5( انظر: «تفسير الطبري)‎ )9( 


568 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


قال أبو إسحاق الثعلبي: «فإن قيل: ما الحكمة في وزن أعمال العباد. 
والله هو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده؟ 

قلنا: أربعة أشياء: 

أحدها: امتحان الله تعالئ عباده بالإيمان به في الدنيا. 

والثاني: جعل ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة في العقبى. 

والثالث: تعريف الله لَه للعباد ما عند الله من جزاء علوا خير وشر. 


والرابع: إلقاؤه الحجّة عليه)”"'. 


2020200 


.)5١5/5( تفسير الثعلبي» «الكشف والبيان عن تفسير القرآن)‎ )١( 


51" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثالثة: 
هل الميزان واحد أو متعدد؟ 


لفظ الميزان جاء في النصوص الشرعية بالإفراد والجمع» فاختلف 
العلماء فيه: هل هو ميزان واحد أو أكثر من ميزان؟ 

علئ قولين: 

القول الأول: الميزان واحدء وهو لجميع الأمم. 

قال ابن كثير: «الأكثر علئ أنه إنما هو ميزان واحد. وإنما جوع باعتبار 
تعدة الأعمال الموؤوتة قله 

واحتجوا: بما جاء عن سلمان أنه قال: «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو 
وزن فيه السموات والأأرض لوسعت. فتقول الملاتكة: يا رب لمن يزن هذا؟ 

فيقول الله تعالن: لمن شئت من خلقيء فتقول الملائكة: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك» ويوضع الصراط مثل حد الموسئىء فتقول الملائكة: 
من تجيز علئ هذا؟ 


.)” 405 /5( اتفسير القرآن العظيم)‎ )١( 


515" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


فيقول: من شئت من خلقي» فيقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)20. 


القول الثانى: هى موازين متعددة. 
5 5-07 7 د آذ 2 لور 12 تملك “ا له سا عو 6 
واحتجوا: بقوله تعال: ونع الموزِينَ القِسَّط - 5 م الْقيلمَةٍ فلا نظلم 
نشي فنا ون خكانة تقال كز ون ل اننا بها وك كينت » 


[الأنبياء:/ا ]. 

قالوا: إن الميزان جاء في القرآن مجموعا. 

واعترض عليئن وجه الاستدلال: أن الموازين جمعت باعتبار تعدد 

قال القرطبي: «وقيل: الموازين جمع موزونء لا جمع ميزان. أراد 
بالموازين بال العو 0 

والذي يظهر لي: أن القول الآول هو الراجح؛ لما ثبت عن سلمان يك 
وله حكم الرفع. 


وأما جمعه فإما تعظيمًا له» أو لتعدد الموزونات. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» ,)١7794/7(‏ وصححه ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (18/17)» وقال الألباني في «الصحيحة) (519/7): (وإسناده صحيح, وله 
حكم المرفوع, لأنه لا يقال من قبل الرأي». 

(؟) «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن) .)١177/1(‏ 


1" 
كه الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الرابعة: وزن الكفار 


هل الكافر يوزن عمله أو لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة علئ أقوال: 

القول الأول: أن الكفار توزن أعمالهم. 

واحتجوا: بقوله تعالئا: #وَمَنْ حََّتْ مَوزيئه دَوْلهِكَ الدنَ حر نشم 


يِمَاكانوأ بكَايينَا يِظلِمُونَ # [الأعراف:9-8]. 


لس الرح سه هه 


وقوله تعال : لوَبَصَعُ موز نَلْقسَطَ بو رِالِْيسَةَ ما فُظْكَمُ تَفْسُ سيا وإن 
كات تيال كو من حرَدل يسا بها وك با سيت * [الأنبياء: 40 ]. 

فقوله: «نفس) في الآية تفيد العموم؛ لأنها نكرة في سياق النفي» 
والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فيدخل في هذا العموم «نفس» الكافر. 

ولدخوله أيضًا في عموم (من)»). 

القول الثاني: أن الكفار لا توزن أعمالهم. 

واحتجوا بقوله تعاليل: أوْلتِكَ اَن كَمروا بيت رَيْهمَ وَلمَبو خَِطَتَ 


وس عع م ا و ع عر و 


أعمللهم فلا نقِيم طم بوم الِْيمَة ورا © [الكهف:5١٠].‏ 


51* 


الإيمان بمايعدالموت حلل 


واعترض علئئ وجه الاستدلال: أنه ليس فى الآية أن الكافر لا يوزن» 
وإنما دلت الآية أن الميزان لا يثقل بأعمالهم. لآن الميزان إنما يثقل 
بالأعمال الصالحة. 

والراجح: أن الكافر توزن أعماله؛ لعموم الآدلة ولا مخصص لها. 

لكن الكفار لا توزن حسناتهم وسيئاتهم؛ فإنهم لا حسنات لهم, وإنما 
توضع السيئات في كفة» فإذا وضعت السيئات في كفة ثقلت. 


20202000 


32" 
كه الإيمان يمابيعدالموت 


المطلب السابع : الحوض 


لغة: حوض الماء: مجمع الماء””. 

شرعا: هو مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي يَكةُ في عرصات القيامة. 

وقد دل علئ ثبوت الحوض: السنة والإجماع. 

أولًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي كَكَةٍ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة» ومنبري علئ حوضي)”". 

وعنه ذين عن النبي يك قال: «والذي نفسي بيده» لأذودن رجالا عن 
حوضيء كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض»”". 

وعن عبد الله بن مسعود ف عن النبي 55 قال: «أنا فرطكم علئ 
الحوضء وليرفعن معي رجال منكم ثم لبختلجن دونيء فأقول: يا رب 


.)308/1١( انظر: «تهذيب اللغة») للأزهري‎ )١( 
.)١١95ح(‎ )5١ /75( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )0( 
(ح71751).‎ )١١5 /7( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


1" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


أصحابى» فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك)0". 


وعن عبد الله بن عمرو ينعد قال: قال النبى ككة: «(حوضي مسيرة 
شهرء ماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من ا لمسك» وكيزانه كنجوم 


عع > 


السماء»؛ من شرب منها فلا يظمأ أبدَا)0". 

ثانيا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءً في جميع 
الأمضنات وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجاراء وعراقاء وشاماء 
ويمناء فكان من مذهبهم: .. والحوض المكرم به نبينا حق)”". 

وقال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمدًا حوضًا 


أعطاه الله إياه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا)"2. 


وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة .. ويؤمنون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (// )١١9‏ (ح101/5). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (// )١١9‏ (ح191/94). 

(") أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١98-1١91//5(‏ 
(5) «أصول السنة») (ص158١).‏ 


15" 
كه الإيمان بمابعدالموت 
بملائكة الله» وكتبه» ورسله. وبالقدر خيره وشره» وبسؤّال القبر» والشفاعة» 

والحوض”". 
* أقوال أئمة السلف فى إثبات الحوض: 


ذكر عند زياد بن أبي زياد الحوضء فأنكره» فبلغ ذلك أنس بن مالك» 
فقال: أما والله لأسوأنه غدَاء فقال: ما أنكرتم من الحوضص؟ 

قالوا: سمعت النبي يذكره يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم» ولقد أدركت 
عجائز المدينة ما يصلين صلاة إلا سألن الله تعالئ أن يوردهن حوض محمد 
6 

وقال ابن عيينة: «السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن 
ترك هنها شيعا فقن ترك السنة: ...:والخوضئ. 

وقال الإمام أحمد: «والإيمان بالحوض, وأن لرسول الله حوضًا يوم 
القيامة ترد عليه أمته)”'. 


وقال ابن أبي عاصم: «والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي توجب 
العلم» أن يعلم كنه حقيقته إنها كذلك» وعلئ ما وصف به نبينا حوضه. 


)00( «الحجة في بيان المحجة») (؟/ :؟5). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (1/ 9/ا8). 

(*) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١/0 /١(‏ 

(5) «أصول السنة») في ضمن كتاب عقائد السلف (ص؛ ؟7). 


"؟1١ا/‎ 

الإيمان بمايعدالموت حلل 
فئحن به مصدقون. غير مرتابين» ولا جاحدين. 

ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به» وخذل المنكرين له» والمكذبين 
به عن الإقرار والتصديق به» ليحرمهم لذة شربه» أن يوردنا فيسقينا منه شربة» 
نعدم لها ظمأ الأبد بطوله. وقماه#ذلك لم27 

وقال ابن منده: «ذكر وجوب الإيمان بالحوض)”". 

وقال البربهاري: «والإيمان بحوض رسول الله )”2 . 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الحوض موجود الآن. 

ويدل علئ هذا: ما جاء عن عقبة بن عامر» قال: «صلئ رسول الله كن 
علئ قتلئ أحد بعد ثماني سنين» كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر 
فقال: إنى بين أيديكم فرطء وأنا عليكم شهيد. وإن موعدكم الحوض» 
وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشئ عليكم أن تشركواء 

.أده ١‏ د أأء «نان ٠‏ 
ولكني أخشئ عليكم الدنيا أن تنافسوها)”'. 

ومماينبغى التنبيه عليه: أن الحوض غير الكوثر. 

فالكوثر نهر فى الجنة» وأما الحوض فهو فى موقف القيامة. 
)١(‏ «السنة) .)075١/1١(‏ 
() «كتاب الإيمان») (؟/ 467). 


(9) «شرح السنة) (ص 59). 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 945) (ح"47١5).‏ 


1" 
كه الإيمان يمابعدالموت 
عن أنس بن مالكء عن النبى كَل قال: «بينما أنا أسير فى الجنة: إذا أنا 
بنهرء حافتاه قبابٌ الدر المجوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ 

قال: هذا الكوثرء الذى أعطاك ربكء. فإذا طينه -أو: طيبه- مسك 
أذفقر)". 

# والكوثر نهر يسيل في الحوض ويمده. فهو أصل الحوض: 

عن أبى ذر» قال: «قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض قال: والذى نفس 
محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا فى الليلة 
المظلمة المُضّحِية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ماعليه. يشخُب 
فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما بين عمان 
إلئ أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن؛ وأحلئ من العسل)”". 

والكوثر ورد ذكره فى القرآنء أما الحوض فقد جاءت به السنة. 


ننبه. 


قد يطلق علن الحوض الكوثر؛ لكونه يمد منه”". 
ومن هذا ما جاء عن أنس قال: «بينا رسول الوك ذات يوم بين أظهرناء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ )١١١‏ (ح190/81). 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه )١1/48/5(‏ (5700). 
(©) انظر: «فتح الباري) لابن حجر .)5571/١١(‏ 


أ الح 
الإيمان بمايعدالموت حلل 
إذ أغفئ إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
أندلك هك اتنا مصررة فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم إإنًا أَعَطَيْسَتَ 
الكوثر 9 عَصَلٍ لربك وَأخحر 6 إنك شالك هو الأبمة4»! ثم قال: 
أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم, قال: فإنه نهر وعدنيه ربي كَل . 
عليه خير كثيرء هو: حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة: آنيته عدد النجوم, 
فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أحدثت 


١ 
بعدك)”'.‎ 
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.)5٠٠ح( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


فسائل متغلفة بالحوض 


*؟ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الأولى: 
صفات الحوض 


قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف حوض النبي كله بصفات 
متعددة» وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي. ومن 
النصوص في ذلك: 

عن عبد الله بن عمرو #يتكهد قال: قال النبي 355: «حوضي مسيرة شهرء 
ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء. 
بروشروانها فارطا 

وعنه: قال رسول اللهككة: «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء)"". 

وعن ثوبان: أن نبي الله كَكهِ سّئل عن شراب الحوض. فقال: «أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسلء يَعْتَ فيه ميزابان يمدانه من الجنة: 
أحدهما من ذهب» والآخر من ورق)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (// )١١9‏ (ح191/94). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ '10/97) (ح757197). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 11/49) (ح77031). 


"5 
حلل الإيمان يبمابعدالموت 


وعن أنس قال: قال نبي اللْهككة: «ترئ فيه أباريق الذهب والفضة كعدد 
نجوم الا 0 

فقد دلت هذه النصوص عل الصفات الآتية: 

ماؤه أبيض من اللبن. 

ريحه أطيب مخ المسلة: 

أباريقه كعدد نجوم السماء. 

من شرب منها فلا يظمأ أبدًا. 

اناس 

أحلئ من العسل. 

ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهبء والآخر من وَرق. 

أباريقه ذهب وفضة. 

طوله مسيرة شهر. 


أسال الله أن نَردَ حو ض هوكك؛ فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدًا. 
000600 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )180١‏ (ح77017). 


"5 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الثانية: 


من يذاد من االحوض 


إن أقوامًا يذادون عن الحوض. فلا يشربون منه؛ كما قال النبي يَكه: 
«والذي نفسي بيده. لأذودن رجالا عن حوضيء كما تذاد الغريبة من الإبل 
عن الحوض)”". 

وهؤلاء هم: 

أولا: المرتد؛ عن أبي هريرة أنه كان يحدث: أن رسول الله كك قال: «يرد 
علي يوم القيامة رهط من أصحابي. فيجْلُون عن الحوض. فأقول: يا رب 
أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرئ)”". 

قال أبو العباس القرطبي: «فالذي صار إليه الباجي وغيره» وهو 
الأشبه بمساق الحديث: أن هؤلاء الذين يقال لهم هذا القول ناس نافقوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ )١١5‏ (ح71751). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (// )١١١‏ (ح10886). 


ار 
كه الإيمان يبمابعدالموت 


وارتدوا من الصحابة وغيرهم فيحشرون في أمة النبي)"2. 


ثانيًا: المبتدع؛ عن عبد الله ذه عن النبى كَلِةٍ قال: «أنا فرطكم علئ 
الحوضء وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني, فأقول: يا رب 
أصحابى» فيقال: إنك لا تدرى ماأحدثوا بعدك)”". 

قال ابن عبد البر: «وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن 
به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبِعَدين عنه والله أعلم. 

وأشدهم طرردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» مثل: 
علئ أصناف أهوائها. 

فهؤلاء كلهم يُبَدّلون. 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم» وتطميس الحق» وقتل 
أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي» وجميع أهل 
الزيغ والأهواء والبدع. 


كل هؤلاء يُّخَاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر»"". 


.)0١05/١( «المفهم)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (8/ )١١9‏ (ح101/5). 
(3) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (١؟/777).‏ 


ا" 


الإيمان بمايعدالموت حلل 


فعلئ كل مسلم أن يحذر من هاتين الصفتين؛ حتئ لا يذاد عن حوض 
رسول الله 15 وهذا يدل علا خطورة الردة» وعلئ خطورة البدع التي قد 


يستهين بها بعض الناس» ويزعم أن هناك بدعة حسنة! 


20202000 


ار 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثالثة: موضع الحوض 


هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ 

اختلف العلماء في موضع الحوض علئ قولين: 

القول الأول: أن الحوض بعد الصراط. 

وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه. 

قال ابن حجر: «وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث 
الشفاعة» وبعد نصب الصراطء إشارة منه إلى أن الورود علئئ الحوض يكون 
بعد نصب الصراطء والمرور عليه)”". 

واحتجوا: بما جاء عن أنس قال: «سألت رسول اللْهكِةِ سألت النبي كَل 
أن يشفع لي يوم القيامة. 

فقال: أنا فاعل. 


قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ 


.)515/1١1١( («فتح الباري)‎ )١( 
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الإيمان بمايعدالموت حلل 


قال: اطلبني أول ما تطلبني علئ الصراط. 

قال: قلت: فإن لم ألقك علئ الصراط؟ 

قال: فاطلبني عند الميزان. 

قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ 

قال: فاطلبني عند الحوض. فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن)” '. 

القول الثاني: أن الحوض قبل الصراط. 

اختاره أبو عبد الله القرطبي”". 

واحتجوا: بما جاء عن أبي هريرة أنه كان يحدث: أن رسول الله كَل 
قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي» فيجلون عن الحوض. 

فأقول: يا رب أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, 
إنهم ارتدوا علئ أدبارهم القهقرئ)"". 

فالذي يمر علئ الصراط يكون قد نجا من النار فكيف يذادون عن 
الحوضء ويلقون في النار؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه )757١/5(‏ (ح75777)» وقال: (حديث حسن غريب لا نعرفه 

إلامن هذا الوجه». 


(؟) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) (؟/7١7).‏ 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه (// 0 00)). 


خرص 
كه الإيمان يبمابعدالموت 


واحتجوا أيضًا: بما جاء عن أبي ذر قال: قلت: «يا رسول الله» ما آنية 
الحوض. 

قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء 
وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية: آنية الجنة من شرب منها لم 
يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأ. 
عرضه مثل طول ما بين عمان إل أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن: وأحلئ 
من العسل)”". 

فلو كان الحوض بعد الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب 
من الكوثر في الحوضء وهذا مخالف لهذا الحديث. 

والصحيح: أن الحوض قبل الصراط؛ للأدلة المتقدمة. 

والنظر أيضًا يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم؛ فيردون 


ف (5 
الحوفة 2 


8ه © © © 


.)71700( )١1/48/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)7١7*/؟7( (؟) انظر: «التذكرة بأحوال الموتئا وأمور الآخرة)‎ 


خرص 
الإيمان بمايعدالموت كه 


لغة: أصل الصاد في الصراط (السين)» قلبت مع الطاء صادًا؛ لقرب 
1 

والصراط يدور معناه في اللغة علئ الطريق الواضح. 

فالصاد والراء والطاء وهو من باب الإبدال» وهو الطريق”". 

فرعا هو انعبر توي عن ف توي 1 

قال البخاري: «باب الصراط: جسر جينو. 

فلاطريق للجنة إلا الصراط: 

وقد دل علئ ثبوت الصراط: الكتاب والسنة والإجماع. 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة) للأزهري .)454/١17(‏ 
0 انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (7/ 59 7). 


() انظر: «مجموع الفتاوئ») (0/ 7 » و«(فتح الباري») ("كره؟ة). 
(5) (صحيح البخاري) .)١١17/8(‏ 


نغرض 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قال تعالى: لوَإِن يسك إلَوَارِمهاَكانَ عل ريك حَتمَامَفْضِيَ [مريم:١7].‏ 

اختلف أهل العلم في معن الورود في هذه الآية. 

فقال بعضهم: الدخولء وهو قول ابن مسعود وابن عباسء وعبد الله 
بن رواحة» وابن جريج, واختاره القرطبي"2. 

وقال آخرون: المرور عليهاء وهو قول قتادة» واختاره ابن جرير 
اللبرى 7 . 

والراجح: أنه المرور علئ الصراط””. 

لحديث جابر قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي كَهٌ يقول عند 
حفصة: «لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد من الذين 
بايعوا تحتها. 

قالضة ررلزة يااوؤسوك آله فالفيرهناء ققالت مفقصة: # ون وك إلا 
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واردهًا # [مريم:١/].‏ 


)١(‏ انظر: «جامع البيان للطبري) (9/ »2١47‏ و«التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» (؟/ 
)0 

() انظر: «جامع البيان للطبري) (9/ .)١55‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) (7174/5). 


رضض 
الإيمان بمايعدالموت كه 


ورلانى رس لا ضير > 6 لش وص 


فقال النبي كَكه: قد قال الله كِلَْ : « ثم ننج اَلَذِينَ أ أَمَعَوأْوَّتَدَرَالطالييت فب 
انو ل 


وعن جابر أيضًا: «أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله يلهِ يشكو حاطبًا 


فقال رسول اللهككل: كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا والحديبية)”) 


فقد نفئ النبي كَكةِ عن أهل الشجرة وحاطب دخول النار» فدل ذلك 
علئ أنه لا يدخل النار من كتب الله له النجاة منهاء فيكون معن الورود في 
الآية هو المرور علئ الصراط. 

وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَكة: «يرد الناس النار ثم 
يصدرون منها بأعمالهم؛ فأولهم كلمح البرق» ثم كالريح؛ ثم كحُضر 
الفرسء ثم كالراكب في رحله. ثم كشد الرّجَلء ثم كمشيه)”". 

فسَمَّىْ مرورهم علئ الصراط ورودًا. 

ولأنه لا منافاة بين الدخول والمرور عل الصراط؛ لأن الصراط جسر 
علئ متن جهنم» فمن مرّ عليه صح أن يقال أنه دخل النار. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص14 )٠١‏ (ح7597). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (ص 14 )٠١‏ (ح15940). 


(*) أخرجه الترمذي في جامعه )7١1//5(‏ (ح09١71),‏ وقال: (حديث حسن)» وصححه 
الألباني. 


؟ 
حلل الإيمان يبمابعدالموت 
قال ابن حجر: «ولا تنافي بينهما؛ لآن من عبر بالدخول تجوز به عن 
المرورء ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنئ من دخلها)”". 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 


عن أبن هريرة: أن النبي قال: ١...فيدعوهم‏ ويضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم, فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذٍ أحد 
إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم)'". 

المًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءً في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارّاء وعراقاء وشاماء 
ويمثاء فكان من مذهبهم: ... والصراط حق)”". 

وقال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بالصراطء وأن الناس يمرون 
عليه يوم القيامة علئ قدر أعمالهم)”". 


() «فتح الباري») 5/؟1). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه )١5١ /١(‏ (ح807). 

(") أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟//91١98-1١).‏ 
(5) «أصول السنة») (ص158١).‏ 


6. 

الإيمان بمابعدالموت حطع 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة 
بالبعث بعد الموت.. والمقام الهائل من الصراطء والميزان)”©. 

وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة... ويؤمنون 
بملائكة الله» وكتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره...» والصراط على متن 
جهنم ومرور الخلق كلهم عليه)””. 

* أقوال أئمة السلف في إثبات الصراط: 

قال ابن عيينة: «السنة عشرة» فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن 
ترك منها شيئا فقد ترك السنة: ناشوف 

وقال البربهاري: «والإيمان بالصراط علئ جهنم)”2. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: تزاف العواط بدن عدر العاف در 
أعمالهم)” '. 


وقال اللالكائى: «(وجوب الإيمان بالجنة والنار» والبعث بعل الموت» 


)١(‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث») (ص26). 
زه «الحجة في بيان المحجة») (؟/ :57). 

(*) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١/0 /١(‏ 
(4) «شرح السنة) (ص55). 


(4) «مقدمة ابن أبى زيد) لكتابه «الرسالة») (ص09). 


5" 
كه الإيمان بمابعدالموت 


والميزان» والحسابء والصراط يوم القيامة)"©. 


وقال: «سياق ما روي ف أن الإيمان بالصراط واجنب7. 
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.)١77"١ /5( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 
.)١759/5( (؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»)‎ 


وخرض 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


وقد أنكر الصراط بعض المعتزلة: 

قال ابن تيمية في بيان مذهب المعتزلة في الميزان: «تأويل الميزان» 
والصراط. وعذاب القبر. والسمع والبصرء إنما هو قول البغداديين من 
المعدزلة ذون البضرية”. 

قال القاضي عبد الجحبار المعتزلي: «وقد حك في الكتابه عن كير 
من مشايخنا أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة علئ هذه الطاعات التي من 
تمسك بها نجا وأفضئ إلى الجنة» والأدلة الدالة علئ المعاصي التي من 
ركبها هلك واستحق من الله تعاليا النار. 

وذلك مما لا وجه له؛ لأن فيه حملا لكلام الله تعالى علئ ما ليس 
يقتضيه ظاهره)”". 

وقال: «فصل: وقد اتصل بهذه الجملة الكلام في أحوال القيامة» وما 
يجري هناك من وضع الموازين» والمسألة» والمحاسبة» وإنطاق الجوارح» 
ونشر الصحف. وما جرئ هذا المجرئ. وجملة ذلك أن كل هذه الأمور 


حق يجب اعتقاده والإقرار ا 


.)275//0( «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
(؟) «شرح الأصول الخمسة») (ص/77).‎ 
.077 0-1754 «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ )*( 


اررض 

حلل الإيمان يمابعدالموت 
لكن هؤلاء المعتزلة الذين ادعوا إثبات الصراط لم يثبتوا الصراط 

الذي جاءت به النصوص الشرعية» فحقيقة قولهم إنه لا صراط. 

واعتقاده: الصراط» وهو طريق بين الجنة والنار» يتسع علئ أهل الجنة» 

ويضيق علي أهل النار إذا راموا المرور عليه» ... فلسنا نقول فى الصراط ما 

يقوله الحشوية» من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من السيف. فمن اجتازه 

فهو من أهل الجنة» ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار» فإن تلك الدار 

هذا سدقي الدقدو الور 


20202000 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص0775). 


فسائل فتغلفة بالصرامطا 


5" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الأولى: 


صفات الصراط 


قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف الصراط بصفات متعددة 
وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحيء ومن النصوص 
في ذلك: 

عن أبي سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 

قال: دحض مزلة”"» فيه خطاطيف وكلاليب وحسك”' تكون بنجد 
فيها شويكة يقال لها: السعدان. 


قال أب سعيك: بلغنى أن الجسر أدق من الشعرة» وأحك من الل 


)١(‏ دحض هو بتنوين (دحض»» وداله مفتوحة» والحاء ساكنة» ومزلة بفتح الميم» وفي الزاي 
لغتان مشهورتان: الفتح والكسرء والدحض والمزلة بمعن واحدء وهو: الموضع الذي 
تزل فيه الأقدام» ولا تستقر» ومنه: دحضت الشمس؟؛ أي: مالت. انظر: «شرح النووي 
علئ مسلم) (59/5). 

(0) الخطاطيف جمع خطاف -بضم الخاء-: وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها 
الشيء» وأما الحسك -فبفتح الحاء والسين المهملتين- وهو: شوك صلب من حديد. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث») (54/7)» واشرح النووي علئ مسلم) (59/5). 

() أخرجه مسلم في صحيحه )1517/١(‏ (ح187). 


4" 
كه الإيمان يبمابعدالموت 


وعن حذيفة ذه: أن النبي كَكْةِ قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب 
معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج. ومكدوس في النار' )”". 

وعن أبي هريرة ه: أن النبي كه قال: «وبه كلاليب مثل: شوك 
السعدان)20. 

فقد دلت الأدلة علئ الصفات الآنية: 

أنه زلق» تزلق فيه الأقدام ولا تستقر. 

في حافتي الصراط كلاليب وحسك. 


أدق من الشعر» وأحد من السيف. 


هه © © © 


)١(‏ معناه أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاء وقسم يخدشء, ثم يرسل 
فيخلصء وقسم يكردس ويلقئ فيسقط في جهنم, وأما مكدوس فهو بالسين المهملة 
بمعنئ كون الأشياء بعضها علئ بعضء ومنه: تكدست الدواب في سيرها إذا ركب 
بعضها بعضًا. انظر: (شرح النووي على مسلم) (79/1). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 187) (ح10١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١١1/8(‏ (ح1801/7). 


2" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الثانية: 
من يمر على الصراط؟ 


إن أول من يجتاز الصراط أمة النبى كَلِلةٍ. 


عن أبي هريرة #ه: أن النبي كه قال: «ويُضرب الصراط بين ظهري 
جهنم, فأكون أنا وأمتي أول من يجيز)"". 

ومرور الناس علئ الصراط يكون علئ قدر أعمالهم» فبحسب استقامة 
الإنسان واتباعه للنبي َكِةِ في الدنيا تكون استقامته على الصراط في الآخرة. 
فمن ثبت علئ الصراط المعنوي الذي هو متابعة النبي كه فيما جاء به ثبت 
علئ الصراط الحسيء ومن أعرض عن الصراط المعنوي وزل عنه. زل عن 
الصراط الحسيء واختطفته الكلاليب» ولا يظلم ربك أحدًا. 

قال كِةِ: «وترسل الأمانة والرحم. فتقومان جنبتي الصراط يمينا 
وشمالاء فيمر أولكم كالبرق. 

قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 155) (ح8605). 


5" 
كه الإيمان يمابعدالموت 


قال: ألم تروا إلئ البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر 
الريح؛ ثم كمر الطيرء وشَّدٌ الرجالء تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم علئ 
الصراط يقول: رب سلم سلمء حتى تعجز أعمال العباد. حتئ يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقا. 

قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به 
فمخدوش ناج ومكدوس في النار)"". 

ويعطئ أهل الإيمان نورًا ثم يتبعونه. 

قال جابر بن عبد الله» لما سئل عن الورود: «نجيء نحن يوم القيامة 
عن كذا وكذاء انظر -أي: ذلك فوق الناس؟- قال: فتدعئ الأمم بأوثانهاء 
وما كانت تعبد» الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك» فيقول: من تنظرون؟ 

فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. 

فيقولون: حتئ ننظر إليك» فيتجلئ لهم يضحك. 

قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطئ كل إنسان منهم -منافق» أو مؤمن- 
نورّاء ثم يتبعونه» وعلئ جسر جهنم كلاليب وحَسّكء تأخذ من شاء الله 
تعالئ ثم يطفاً نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون, فتنجو أول زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر» سبعون ألقًا لا يحاسبونء ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في 


.)١190ح(‎ )187 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


هه" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


السماءء ثم كذلك. ثم تجل الشفاعة...»". 

ومما ينبغي أن يعلم: أن المشركين لا يمرون علئ الصراط وإنما 
يتساقطون في النار قبل وضع الصراط”". 

يدل علئ هذا: ما جاء عن أبى سعيد الخدري: أن ناسًا في زمن رسول 
اللهوكة قالوا: «يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ 

قال رسول اللهكة: نعم. 

قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها 
سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب؟ 

قالوا: لا يا رسول الله. 

قال: ما تضارون في رؤية الله -تبارك وتعالئ- يوم القيامة إلا كما تضارون 
في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتع كل أمة ما كانت تعبد. فلا 
يبقئ أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
النار حتئ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغَبّر أهل الكتاب. 

فيدعئ اليهود, فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن 
الله» فيقال: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ //10) (ح91١).‏ 


(0) انظر: «التخويف من النار) ضمن مجموع رسائل ابن رجب (5/ 57 ”). 


45" 
حل الإيمان بمابعدالموت 


فماذا تبغون؟ 

قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلئ 
النار كأنها سراب يَحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار. 

ثم يدع النصارئء. فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال 
لهم: ماذا تبغون؟ 

فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. 

قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلئ جهنم كأنها سراب 
بحطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النار. 

حتئ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالئ من بر وفاجرء أتاهم رب 
العالمين :3 في أدنئ صورة من التي رأوه فيها. 

قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 

قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. 

فيقول: أنا ربكم. 

فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيمًا -مرتين أو ثلانًا- حتئ 
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. 


فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها. 


/ا 2" 

الإيمان بما بعدالموت حاء 

فيقولون: نعم. 

فيكشف عن ساقء. فلا يبقئئ من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالسجود. ولا يبقئ من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة. كلما أراد أن يسجد خر عل قفاه. 

ثم يرفعون رءوسهم., وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. 
فقال: أنا ربكم. 

فيقولون: أنت ربنا. 

ثم يضرب الجسر علئ جهنمء وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم 
سلم...200. 

قال ابن رجب تعليقًا علئ هذا الحديث: «فهذا الحديث صريح في أن 
كل من أظهر عبادة شيء سوئ الله» كالمسيح وعزير من أهل الكتاب. فإنه 
يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراطهء إلا أن عباد 
الأصنام والأشجار والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما 
كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولا. وقوكن القر ا عاهنا 
المعنئ في قوله تعالئ في شأن فرعون: #إيقدم فَوْمَهُه يَومَ لْقِلَمَةَ مأوَرَدَهُمْ 


صد 


مأ 2 ل جر مج ح ومح سه 0 
الا وَيِنّس الوردالمورود 7 [هود:44])” 5 


1" 
حل الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثالثة: 


نتيجة المرورعلى الصراط 


إن أمر المرور علئ الصراط أمر عظيمء أشفق منه الأنبياء وأتباعهم؛ 
لتحققهم من المرورء وجهلهم بالنجاة. 

ووعاك] رايا سيوفلة رجام تسم 

قال رسول الله كَكِة: «فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: اللهم 
سلم سلم)""2. 

وقال رسول الله عَكئ: «ونبيكم قائم علئ الصراط يقول: رب سلم 
سلم)"". 

فالناس أثناء مرورهم علئ الصراط ما بين ناج» ومدفوع في نار جهنم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١1١1//8(‏ (ح1801/7). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )1857/١(‏ (ح190١).‏ 


الإيمان يما بعدالموت فر 

والأدلة علئ النحو الآتي: 

عن أب هريرة: أن النبي يَكةٍ قال: «فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم من 
يخردل ثم ينجو)"". 

وعن حذيفة: أن النبي كه قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في الغا 

وعن أبي سعيد قال: «قلنا: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال مَلِةِ: مَدحضة 
مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عَقيفة» تكون 
بنجد» يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح؛ 
وكأجاويد الخيل والركاب. تاج 5 وتاج مخدوش. ومكدوس في نار 
عو ود رت 

قال ابن أبي زيد القيرواني: «وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر 
أعمالهم» فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم» وقوم 


أوبقتهم فيها أعمالهم)”2. 
©© © © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١15١ /١(‏ (ح8605). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )1857/١(‏ (ح190١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 9 ؟١)‏ (ح015479. 
(4) «مقدمة ابن أبي زيد) لكتابه «الرسالة) (ص؟ 0). 


وه" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


بعد مرور الناس علئ الصراطء يقف المؤمنون الناجون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض. 

ع أي سعيد الخدري ذ#ه. قال: قال رسول الله 5ة: «تخلص 
المؤمنون من النارء فيّحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء» فيقتتص 
لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا مُذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدئ بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)" 2. 

واختلف العلماء في القنطرة. 

فقيل: هي طرف الصراط مما يلي الجنة. 

وقبل: هي جسر مستقل بين الصراط والجنة. 

قال ابن حجر: «الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة» ويحتمل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١١//(‏ (ح19170). 


"١ 
ّ الإيمان بمابعدالموت‎ 


أن تكون من غيره بين الصراط والجنة)”". 

والراجح: أنه جسر مستقل؛ لآن الناجي يمر الصراط كله ويجتازه. 
كما دلت عائ ذلك الأدلة. 

عن أبي هريرة: أن النبي كك قال: «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. 
فأكون أنا وأمتي أول من يجيز)””. 

وقال جابر بن عبد الله» لما سئل عن الورود: «... ثم ينجو المؤمنون. 
فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمراليلة البنان .ع ”. 

وأيضًا لظاهر حديث القنطرة؛ فإن فيه أن المؤمنين يخلصون من 

فى هذه القنطرة يحصل القصاصء فيذهب ما فى القلوب من الغل 


آذه ته 


قال تعالئ: #وَبَرَعما ما في صُدُورِهم من عل بِحْوَنًا عل سْرر مُتْقَنيلِينَ * 
[الحجر:لا؛ ]. 

قال البربهاري: «والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني 
)١(‏ «فتح الباري») (45/0). 


(1) تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 


؟ هه" 
حلط الإيمان بمابعدالموت 
آدم» والسباع» والهوام» حتئ للذرة من الذرة» حتئ يأخذ الله لبعضهم من 
بعض. لأهل الجنة من أهل النار» وأهل النار من أهل الجنة» وأهل الجنة 
بعضهم من بعضء وأهل النار بعضهم من بعض)"2. 

وقال ابن تيمية: «فإذا عبرواعليه وقفوا عل قنطرة بين الجنة والنار» 


فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)”". 


20202000 


)١(‏ «شرح السنة) (ص728). 


0( (مجموع الفتاوئ) (”7/ 5107 .)١‏ 


م" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المطلب العاشر: 


الجنة والنار 


الجنة لغة: يدور معناها في اللغة علئ التستر. 

فالجيم والنون أصل واحدء وهو الستره والتستر”©. 

شرعا: هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين. 

النار لغة: النون والواو والراء أصل صحيح يدل علئ إضاءة» واضطراب» 
وقلة ثبات07© 

شرعا: هي الدار التي أعدها الله للعاصين. 

وقد دل على ثبوت الجنة والنار: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم 

لهال او قن قن الكاو تيل العف اتقذاف وا الع 
لديا إلا مدع الْكْر ور # [آل عمران:180]. 


1 


(9) انر «مقاييس اللعة) لابن فارس (4927/1): 


+6" 
كه الإيمان يمابعدالموت 


وقان شاه لتقي 1 تان تكقفة انفد الفقد ونا ار 
وكا التي مِنّ أتصكحار * [المائدة:077]. 

ثانيًا: من السنة الصحيحة. 

عن أنس بن مالك 5ه يقول: مُرَ بجنازة» فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي 
كِ: «وجبت! ثم مروا بأخرئ فأثنوا عليها شرًا. 

فقال: وجبت! فقال عمر بن الخطاب #ه: ما وجبت؟ 

قال: هذا أثنيتم عليه خيرًاء فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرَّاء 
فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض)”2. 

ثالثًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًاء وعراقاء وشامّاء ويمناء 
فكان من مذهبهم: .. والجنة حق, والنار حق» وهما مخلوقان لا يفنيان 


عا ىح م 
أنذ|)”*. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (75/ /1) (ح/1751). 
(؟) أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١98-1١91//5(‏ 


وده" 
الإيمان بما بعدالموت حلط 
* أقوال أئمة السلف في إثبات الجنة والنار: 
قال البربهاري: لأوالإبمان يان الضنة عدن » والتان دق 7 
وعقيدة أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآنء» باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. 
أما المسألة الأولي: خلق الجنة والنار ووجودهما الآن: فالقول بخلق 
الجنة والنار ووجودهما الآن متفق عليه بين أئمة السلف. 
وقد دلت الأدلة الشرعية علا ذلك: 
قال تعاليل: #وسارِعوأ إل مَعْفِرَةٍ مّن رَبَّحِكمْ وَجَنَّةِ حَرْضها ألسَمُوتُ 
وَاَلْدَمَض أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ # [آل عمران:*"١].‏ 
وقال تعاليل: 9# وَأتَهُوأ ألَّارَ )أو أل أعِدَّتّ كفت 0 ردنا 
وإعداد الشيء يدل علا وجوده والانتهاء منه. 
وعق أسؤاء يدت أبي بكر الصديق «يتضهد: «أن النبي َيه صلئ صلاة 
الكسوف. فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع, ثم قام فأطال القيام» ثم 
ركع فأطال الركوعء ثم رفع» ثم سجدء فأطال السجود. ثم رفع» ثم سجدء 
فأطال السجود. ثم قام» فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع, ثم رفع فأطال 
القيام ثم ركع» فأطال الركوع» ثم رفع» فسجدء فأطال السجود. ثم رفع» ثم 


- 


)١(‏ «شرح السنة) (ص55). 


كه" 
حلط الإيمان يما بعدالموت 
سجدء فأطال السجود. ثم انصرف. 

فقال: قد دنت مني الجنة» حتئ لو اجترأت عليهاء لجئتكم بقطاف 
من قطافهاء ودنت مني النار ...)”2. 

وعن أنس بن مالك #5 أنه حدثهم: أن رسول اليك قال: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولئ عنه أصحابه؛ وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان 
فيقعدانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمدمَكِةِ فأما المؤمن, 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إل مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدًا من الجنة. فيراهما جميعا)”". 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أهل السنة والجماعة: 

قال أبو عثمان الصابوني: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والناز طخل فنان27, 

وقال ابن أ العز الحنفي: «فاتفق أهل السنة عليئ أن الجنة والنار 
مخلوقتان وتان الأ : 

وقررها أئمة السلف: 

قال الإمام أحمد: «والجنة والنار مخلوقتان: قد خلقتا.. فمن زعم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١59/١(‏ (ح07540. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 48) (ح171/5). 


() «عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص١8).‏ 
(4:) «شرح الطحاوية) (57/ .)5١5‏ 


/اه ؟ 
الإيمان بمايعدالموت كه 
أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن» وأحاديث رسول الله ولا أحسبه يؤمن 
بالتحنة والنار0: 

خالف أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة الجهمية والمعتزلة 
فأنكروا وجودهما الآن» وزعموا أن الله ينشئهما يوم القيامة. 

ومن أوائل من قال بهذه الشبهة أحد شيوخ المعتزلة» وهو: هشام بن 
عمرو الفوطي. 

قال الشهرستانى: «ومن بدعه: أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن؛ 
إذ لا فائدة في وجودهما وهما جميعًا خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما. 

وبقيت هذه المسألة منه اعتقادًا للمعتزلة)". 

وشبهتهم: أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب أن تفنئ يوم القيامة؛ 

نر للخ اي سء سوع 

لقوله تمان : توق حي هلك إلا رمه 4 [القصص 11 

والرد عليهم: أنهم أتوا من سوء فهمهم؛ وذلك أن معنئ قوله تعالئ: 

م “ 

#َلْسَيَءٍ #؛ أي: مما كتب الله عليه الفناء والهلاك» والجنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء7 . 

وأما المسألة الثانية: بقاء الجنة والنار ودوامهما: 

فالقول ببقاء الجنة ودوامها متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. 


.)”0 «أصول السنة» في ضمن كتاب «عقائد السلف») (ص‎ )١( 


() «الملل والنئحل) .)7١/1١(‏ 
(©) انظر: (شرح الطحاوية) (؟/ .)57١‏ 


مه" 

حلل الإيمان بمابعدالموت 
وقد دلت الأدلة الشرعية علا ذلك: 
قال تعالل: واي اموأ ولوأ ملحت مَئد لور جَتق عرق من 


2 سل ور« سر 


ها التتكز حَنِينَ يها دا للم نآ اواج مُطهَرةٌ 51 ِل طليلا * 


[السناء:/ا6]. 
وقال تعالئ: سرهم رَبُهُم بِرَحَمَةَ ينه وَرِضصْوانٍ وَجَنَتِ 3 فيها 
ا دا 3 ل ل ا ل ا عط 4 [التويةة م 


وقال هالا زولك الى بنذو كن لل كرون دا ما امك المعو 


له سم 7 امه 


اليس لاما سَآه رَبك عمل 0 

وقال تعالئ: # إِنَّ هذا را مَالَمُهمِن تَمَادٍ # [ص:؛ 0]. 

وقال تعالئ : #ونْرَّعمًا ما م 2 صِدُورهم من عل ! لِحونًا عل سر مُتَقَنيلنَ 
لَايَمَسُهُمٌ فِيهَاصَبٌ وَمَاهُم ما بِمْخْرَجِينَ # [الحجر:18-47]. 

وقال تعالل: # لَامعْطوعَةَ ولَامنوعَةٍ # [الواقعة:8"]. 

عن أبي سعيد الخدري ف قال: قال رسول الله كَكْة: «يؤتئ بالموت 
كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون. فيقول: 
هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار, 


فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ 


فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل 


املح 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلاموت)”) 

وعن أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ينادي مناد: 
إن لكم أن تصحوا فلا ة تسقموا أبدَاء وإن لكم أن تحيوًا فلا تموتوا أبدّاء وإن 
لكم أن تَشِبُو افلا تهرموا أبدَا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدَا)”". 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أهل السنة والجماعة: 

قال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا 
يموت أهلوها»”". 

وقال أبو عثمان الصابوني: «ويشهد يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدّاء وأن أهل الجنة لا يخرجون 
نا 

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة علئ أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفن بالكلية كالجنة)"2. 

وخالف أهل السنة في مسألة الجنة وبقائها: الجهمية» فقالوا بفنائها مع 
العاق: 


.)5177٠ح(‎ )97' /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(ح/5/871).‎ )1١1/45 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )0( 
.)١179ص( «أصول السنة)‎ )*( 

(:) «عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص١8).‏ 


)2 «مجموع الفتاوئن) /1١/(‏ /001). 


5 الإيمان بما بعدالموت 

وشبهتهم: امتناع وجود ما لا يتناهئ من الحوادث؛ بناء على أصلهم 
الفاسد: (دليل حدوث الأجسام والأعراض). 

فدوام الفعل عندهم علئ الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع 
عندهم عليه في الماضي. 

كما أن أبا الهذيل العلاف المعتزلي وافق الجهم علئ هذا الأصلء 
لكن قال بفناء الحركات. فناء حر كات أهل الجنة والنار”". 

وأما القول ببقاء النار ودوامها فمتفق عليه أيضًا بين أهل السنة 
والجماعة. 

وقد دلت الأدلة الشرعية علئ ذلك: 


و 


قال تعالىا: من ال ذينَ كفروأ لما لم يَكْنٍ أله لَه لمعه نوكه كَل ديهم 
3 


ذه 


0 24 ته 


طرِيًا © إِلَا طَرِيَ جَهََمَ حَلِدنَ فبآ أبْدَا وَكَانَ دَلِكَ عَلَ أله سِيرًا 4 [النساء: 
.]١ 59-14‏ 
وقال تعالئ: ##وَمَاهُم بِحَرِحِينَ مِنَأَلثَّارٍ © [البقرة:1717]. 
وقال تعال: #بُرِيدُورت أن كرجوأ من ألثَارٍ رِ وَمَاهُم ترركت ينها 
وَلْهَمَ عَدَ ذَابُ مُقِيم ‏ [المائدة:51]. 
مهو عر مده 


صد 
وقال تعالل: #إِنَّهُه من يُشْرِكَ بِهَهِ فَعَد حَرَم أله عَلْنْهِ الْجَنَّدَ و نه الاك 
وَمَا لِطَِلميت مِنّ أتصَحار # [المائدة:77]. 


.)57١/5( انظر: (شرح الطحاوية)‎ )١( 


5" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


عن ابي سعيد الخدري ظيء قال: قال رسول الله عَلئِة: «يؤتا بالموت 
كهيئة كبش أملح, فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرونء فيقول: 
هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار, 
فيشرئبون وينظرونء فيقول: وهل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقول: يا أهل 
الجنة خلود فلا موت,. ويا أهل النار خلود فلا موت)”". 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أئمة السلف الصالح: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارّاء وعراقاء وشاماء 
ويمئاء فكان من مذهبهم: .. والجنة حقء والنار حق. وهما مخلوقان لا 
يشنبان انا 

وقال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بآن الجنة والنار لا يفنيان 


(؟) أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟//91١98-1١).‏ 


؟" 
حل الإيمان بمابعدالموت 


ولايموت أهلوه]”". 

قال أبو عثمان الصابونى: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدّاء وأن أهل الجنة لا يخرجون 
منها أبدَاء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لهاء لا يخرجون أبدَا)””. 

وقال ابن عبد البر: «قال أهل السنة: إن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما 
لدان 

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة 
علئ أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنئ بالكلية كالجنة» والنار»”©. 

وخالف أهل السنة في مسألة دوام النار وبقائها: 

- الاتحادية؛ زعموا: أن أهل النار يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم إلى 
طبيعة نارية يتلذذون بها. 

أيق الهذيل المعتزلي زعم: تفن حركات أهل النار ويصيرون 
مات 
)١(‏ «أصول السنة») (ص179). 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص١8).‏ 
9؟) «التمهيد) (ه/ .)٠١‏ 


6# (مجموع الفتاوئن) .)0007/1١8(‏ 
(5) انظر: (شرح الطحاوية) (5/ 5 57). 


رول 
الإيمان بمايعدالموت كه 


وقد ذهب بعض من أهل السنة إليل القول ببقاء الجنة وفناء النار. 


قال ابن أ العز الحنفي: «وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة من 
القلف والخلف7 

وهذا القول نُسب إلئ جماعة من السلف لكن لم يصمّ عن أحد منهم. 

فما روي عن الصحابة في ذلك لم يصح منه شيء» ومن ذلك: 

ما رُوي عن عمر أنه قال: «لّو لبث أهل الثَار في الدّار كَقدُر رمل عالج 


هيوتحي خيع بتر 


لكان لهم يَوْم على ذلِك يخرجون فيه)”". 


8ه © © © 


.)57١ /5( «شرح الطحاوية)‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (25728/5» وقال: «وأخرج ابن المنذر عن الحسن عن 
عمر ظلنه). 
والحسن لم يسمع من عمرء فيكون الأثر منقطعًاء وقد ضعفه الآلباني في «السلسلة 
الضعيفة) (؟/ ”1/7). 
وانظر بقية الآثار في رسالة «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للصنعاني» 
وأيضًا كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشيخ الشنقيطيء فقد رَدّ على 
من زعم أن النار تفنئ. 


فسائل متفلفة بالجنة والنار 


ا" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الأولى: 


صفات الجنة, وما أعده الله فيها من نذعيم 


أسماء الحنة: 
للحنة دار النعيم أشماءة ومن تلك الأسماء: 


دار السلام؛ قال تعالئ: طم دار لسر عِنْدَ عِنْدَ رهم وه ولتو يها كما 


يَعَمَلُونَ © [الأنعام:/71١].‏ 


له لع مر 


تمل بون “بجني دي و 


الفردوس؛ قال تعالئ: ##إنَّ ادن امنأ وَعمِنُوا لصحت كنت َي جَنَّتْ 
لْْرَدوْسٍ ُرْلَا 4 [الكهف:7١٠].‏ 

الحسنئا؛ قال تعالل: #وكلا وَعَدَ أده لقي 4 [الحديد: .]٠١‏ 

طوبئ؛ قال تعالى: #الدِت َمنُوأ وَحَمِلُوأْ ألصَّلِحَتٍِ طُوق لَهُمْ 


الع 


حَسَنٌ مَتَابٍ # [الرعد:9؟]. 
ذا العقانة قال تعال :ع لدت اعلا حار الحقَامة من مضل ل بستكا ف 
نَصَبُ ولَّايَمسنَافهَا لْغْوبٌ # [فاطر:ه*]. 


وهى ليست جنة واحدة: فما أعده الله لأوليائه ليس جنة واحدة» بل 


0 
حلل الإيمان يمابعدالموت 
النبى كِِةِ فقالت: يا رسول الله» قد عرفت منزلة حارثة منى» فإن يك فى الجنة 

أصبر وأحتسبء وإن تكن الأخرئ ترئ ما أصنع؟ 
فقالكلة: وبحك. أوّهبلت أوّجَنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة» وإنه 
لفى جنة الفردوس)”". 


أعلاها الفردوس. وهى أوسط الحنة: 


عن أبي هريرة» عن النبي بَلْةَ قال: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» 
فإنه أوسط الحنة. وأعلئ الحنة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تمل أنهار 
الحنة)”"'. 


وعرض الجنة كعرض السماء والأرض؛ قال تعالا: #وَجَنَةِ عَرْضْبَا 


و 


< م 
2 


كرض الْسملووا 


27 ميرو 


ع 2 اس هوه : 
لارضٍ أَعِدَتٌ لآذرتءامنوأ أله ورسله- [الحديد:١؟].‏ 


وهي واسعة؛ عن أبي هريرة ذه يبلغ به النبي َكْةِ قال: «إن في الجنة 
شحرة» يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرءوا إن د شئتم: 
#وَظِل دود [الواقعة: ٠‏ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 5 )١١‏ (ح1660). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 5 ؟١)‏ (ح 577 017. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 57 )١‏ (ح١/58).‏ 


59" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


فإن قال قائل: أين النار؟ 

يجيب عن هذا الحبيب المصطفئ وله فعن أبي هريرة قال: «جاء رجل 
إل رسول اللهكلِة فقال: يا محمدء أرأيت جنة عرضها السموات والأرض» 
فأين النار؟ 

فقال النبي يَكةِ: أرأيت هذا الليل الذي قد كان ألبس عليك كل شيء . 
ثم ليس شيء» أين جعل؟ 

قال: الله أعلم» قال: فإن الله يفعل ما يشاء)”©. 

والجنة درجات: 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللْهيَقِة: «في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين مائة عام)”". 

وهي منازل أرفع من منازل. 

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللْهيكةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم, كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من 
المشرق أو المغربء لتفاضل ما بينهم. 

قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. 


.07077/١( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 15) (ح35074) وقال: (حديث حسن صحيح).‎ 


5 الإيمان بما بعدالموت 
قال: بلئ» والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)”"'. 
وعن المغيرة: أن النبي كَكْةٍ قال: «قال موسكئ التكلة: رب. فأعلاهم 

منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرسث كرامتهم بيدي؛ وختمت عليها. 

فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر...)”") 
أهلها لهم غرف فيها؛ قال تعالئ: #لكن ألَدينَ اَنَأ ريم طم عرف من 


وها عْرَفُ من يجَرى مِن تحب أ كد وَعْرَ أيه ملت | اناد 0 [الزمر: .]5١‏ 


عن علي» قال: قال رسول الله كَلِْ: «إن في الجنة لغرفا ترئ ظهورها 
من بطونها وبطونها من ظهورها. 

فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ 

قال: هي لمن أطاب الكلام؛ وأطعم الطعام, وأدام الصيام» وصل لله 
بالليل والناس نيام)”") 

وللجنة أبواب ثمانية؛ عن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله كَللةِ: 
«من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده 
ورسوله. وأن عيسئ عبد الله وابن أمته. وكلمته ألقاها إلئ مريم وروح منه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ /711/1) (ح18171). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه )17/5/١(‏ (ح1894). 


(*) أخرجه الترمذي في جامعه (51/7/5) (ح750717)» وقال: «حديث غريب)» وحسنه 
الآلباني: 


اا" 
الإيمان بمايعدالموت كه 
وأن الجنة حقء وأن النار حق, أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية 
ا 

وعن أبي هريرة #ه: أن رسول اللْهككية قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
الله نودى من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة 
دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد. ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعى من 
باب الصدقة. 

فقال أبو بكر #ه: بأبي أنت وأمي -يا رسول الله- ما علئ من دعي من 
تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل يدعئئ أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم 
وأرجو أن تكون منهم)'". 

الباب من أبوابها جاء وصفه في السنة المطهرة؛ قال رسول الله ككل: 
«والذي نفسي بيده. إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة» كما بين مكة 
وحمير -أو: كما بين مكة وبصرءا-)”". 

آنيتها من ذهب وفضة؛ قال تعالئى: #ايُطافٌ عَلَيهِمِ بِصِحَافٍ مّن ذَهَبٍ 
وَأَكْوَاَ # [الزخرف:١7].‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ /01) (ح78). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 5؟) (ح/1891). 
(") أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) (ح4117). 


"ا" 
حل الإيمان يبمابعدالموت 


وقال تعالىل: ويطاف 12 3 عَلهَم بَانةٍ مَنْفِصَوْوَأ وا كات قارب [الإنسان: .]١6:‏ 


وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه: أن رسول الله كك قال: 
«جنتان من فضة. آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب. آنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلئ ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة 
عدن)20 

وترابها المسك؛ قال رسول الله كَْهِ في حديث المعراح: «ثم أدخلت 
الجنة» فإذا فيها حبايل اللؤْلوْ وإذا ترابها المسك)”". 

طعام أهل الجنة: 

وأما طعامهم فيها فكل ما تشتهيه أنفسهم؛ قال تعال: #وفيها ما 
َمْتهيه الْدنفْسٌ وَيَكَدُ اليك 4 [الزخرف:1/]. 

وقال تعالئ: ##أوَفْكهَة صما حرفت ()) () مَل طَبْرٍ ما يَشْتَمُونَ © [الوقاعة: 
.]5١- ٠‏ 

وأعظم نعيم في الجنة: رؤية الله سبحانه ورضوانه: 

عن صهيبء عن النبى يَكةٍ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول 
الله -تبارك وتعالئ-: تريدون شيم أزيدكم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 548 )١‏ (ح5/18). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )/8/١(‏ (ح0759. 


يفف 

الإيمان بما بع دالموت دع 

فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ 

قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم كَل )"". 

عن عطاء بن الساكب» عن أبية» قال: «ضلئ بنا عمار بن ياسر صلاة) 
فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة» فقال: أما 
علئ ذلكء فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله يَكةِ فلما قام 
تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنئ عن نفسه. فسأله عن الدعاء» ثم جاء 
فأخبر به القوم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلئ لقائك» في غير 
ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة 
مهتدين)”". 

وعن أ سعيد الخدري» أن النبي 355 قال: «إن الله يقول لأهل الحنة: 
يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل 
رضيتم 

فيقولون: وما لنا لا نرضئ يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
خلقك؟ 


فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )157/١(‏ (ح181). 
(؟) أخرجه النسائي في سننه (”/ 5 0) (ح1705). 


ا" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


فيقول: أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده 07 


5 
3 


أعد الله لأهل الحنة: حلاء ولباساء ونا 3 وأكواباء ناوي 


. 


ونمارق» وغير ذلك كثير مما لا يخطر علئ البال. 
وقد جاء و صف ذلك الد لنعيم في الكتاب وا لسنة: 
5 للد * ع 7 جو< سه سح مح 
أما الحلي؛ واللباس؛ فقد قال تعالئ: # أوْلِِكَ هم جَنَّتُ عَدُنِ جر من 
>< وصه وو -ه .ك- الس جر متسل 00 2 عد واد وو سا مولي 
تحليم الانمثر يحلؤن فيها من أساور من ذهب وبلسون ثيابا خضرا من سندين وإستبرق 
سمه م 


5 ريَ و لاج سح ولد واس داشا د وس دس رص رهموويكه 
ولباسهم فَاحَرِيرٌ [فاطر: "]. 
وقال تعالئ: # يَلْسُونَ من سند س وَإِسَيَيرَقٍ مُتقكبليرت * [الدخان:97]. 
فعق أبئ هريرة» عن النبى كلد قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس, 
لا تبلى ثيابه. ولا يفنئ شبابه)”". 
وأما الفرش. والأكواب. والأباريق؛ فقال تعالل: 9# ميَّكين عَكّ فرش 


سس ست ووس سن | سس رخا سر سر سر و سس 


بطاينها من إستبرقٍ وحى الجندين دَانِ © [الرحمن:؛ 5]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )7١11/5/5(‏ (ح18794). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (؟ / (ح1875). 


ا" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


يس ع لاس بير رفغا زاف متتوئة 4 


وقال تعالي: م ات 0 9 ومارفٌ مصفوفة 3 () وزراف مبثو 


[الغاشية: 4 .]15-1١‏ 
وقال تعاليل: يَطُوثُ عَلمَ لدان دون (7) يكاب وبري وين من من * 
[الواقعة:/1١18-1].‏ 


أ جد ره 


ومن نعيم أهل الجنة: الحور العين» كما قال تعالئ: #وَرََنهُم 
يحور عِينٍ # [الطور: ]. 


وعن امي هريرة د قال: قال رسول الله كله «أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ول يمتخطون,. 
ولا يتغوطونء آنيتهم فيها الذهبء أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم 
الألوة. ورشحهم المسكء. ولكل واحد منهم زوجتان» يرئ مخ سوقهما من 
وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف بينهم ولا تباغضء قلوبهم قلب واحد. 
يسبحون الله بكرة وعشيًا)0". 

وَضَك ]لله الحون الغين تجدة صتفات'نتها: 

الصفة الأولئ: قاصرات الطرفء لا ينظرون إلئ غير أزواجهم؛ قال 
تعالين : فين صرت الطَرَفٍ لم يَطيِتهنَ إن مَتَلْهُرْوَلَا جَآن © [الرحمن:5]. 

الصفة الثانية: مقصورات في الخيام» محبوسات في الخيام لا يخرجن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١48/5(‏ (ح07750. 


كا" 
حلط الإيمان يما بعدالموت 
منها؛ قال تعاليل: #حور مَفُصورَتٌ فى لَلَيَا # [الرحمن:7]. 

الصفة الثالثة: خيرات حسانء فهن خيرات الأخلاق» حسان الوجوه؛ 
قال تعالئ: #فيبنَ حيرت حِسَان ‏ [الرحمن:١1].‏ 

الصفة الرابعة: متماثلات في السن؛ قال تعالل: ##وَعِندَهُرْ قرت الطرَفٍِ 
رن # [ص:07]. 

الصفة الخامسة: عَروبٍ متحببة إلى أزواجهن؛ قال تال :' «اغث) كران 4 
[الواقعة:/ا7؟]. 


-ه 


الصفة السادسة: أنها بكر؛ قال تعالئ: #جعَلْتَهُنَأَبَكارَا # [الواقعة:+""]. 


الفسفة لاع وظيوة مواكل أدئ جا كر نف شاه أهل الدنناء من 
الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط وما أشبه ذلك؛ قال تعالئ: 


اضر 
وَالدَى َامنوا و2 عم <> ل مج عولو ب 


2 اسل روم يروم دمص 20م 34 2 
وَأَلْدِبنَ انوأ وَعمِلُوأ ألصَلِحَتٍِ سَنْدٌ حِلهمٌ جَدّتٍ يرَى من تحنها لمر خرن 


صد 


فبهآ أبدا طم فيبآ أزواج مَطهّرَة وَنْدَخِلُهُمْ ظِلَ ظَلِيا 4 [النساء:00]. 

وأختم بذكر نعيم آخر من يدخل الجنة من أهل الجنة» وهو أدنئ أهل 
الجحنة منزلة: 

عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول اللْهككِ: «إني لأعلم آخر أهل 
النار خروجًا منهاء وآخر أهل الحنة دخولًا الحنة. رجل يخرج من النار 
حبواء فيقول الله -تبارك وتعالئ- له: اذهب فادخل الجنة: فيأتيها فيخيل 
إليه أنها ملأئ, فير جع. 


اا" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


فيقول: يا رب. وجدتها ملأئ. 

فيقول الله -تبارك وتعال- له: اذهب فادخل الجنة. 

قال: فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى» فير جع. 

فيقول: يا رب,. وجدتها ملأئ. 

فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. 

قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ 

قال: لقد رأيت رسول اللهكة ضحك حتئا بدت نواجذه. 

قال: فكان يقال: ذاك أدنئ أهل الجنة منزلة)”". 

والكلام في صفة الجنة» وما أعده الله فيها من نعيم يطول ويطول؛ فإنها 
دار النعيم التي أعدها الله لأوليائه» ولولا مخافة الإطالة والإسهاب لتوسعت 
في هذا الباب؟ ترغيبًا لأهل الإيمان» ولكن حسبي ما ذكرت. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لذة النظر إلئ وجهه سبحانه» وأن 
يدخلنا جنته» وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا بعده أبدًا. 


8ه © © © 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 10/7) (ح187). 


0" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثانية: 
هل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد! 


اختلف الناس في هذه المسألة علئ قولين: 

الأول أنياعنة الشلد: 

الثاني: أنها جنة أعدها الله لهماء وجعلها دار ابتلاء» وهؤلاء اختلفوا 
هل هي في السماء أو في الأرض. 

والصحيح: الأول لأمور: 

-١‏ عن حذيفة قال: قال رسول الله كَنَة: «(يجمع الله -تبارك وتعالئل- 
الناس فيقوم المؤمنون» حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم؛ فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم...)”2. 

وهذا يدل علئ أن الجنة هي بعينها التي أخرج منها. 

-١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَهمَكِةِ: «احنج آدم وموسئ فقال له 


موسال: أنت آدم الذي أخر جتك خطيئتك من الجنة؟ 


.)١10ح( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


0/4" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


فقال له آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم 
5 5 0 مر 0 ع 00 
تلومني علئ أمر قدرٌ علي قبل أن أخلق! 

فقالرسول ا 

- قوله تعالئ: #أوَقلنَا أهيطوأ بَعَضَك د 2 4 
وم مع إِلَّحِينٍ © [البقرة 3]. 0000000000 

- عن أبي هريرة ذه عن النبي يِه قال: «خلق الله آدم وطوله ستون 
ذراعًا. ثم قال: اذهب فسَّلم علئ أولئك من الملائكة؛ فاستمع ما يحيونك 
تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله؛ فزادوه ورحمة الله؛ فكل من يدخل الجنة علئ صورة آدم. فلم يزل 
الخلق ينقص حتئز الآن)”". 

الله أمر آدم أن يسلم علئ الملائكة» ثم أخبر عن صورة من يدخل 
الجنة» فدل ذلك عليئا أن الجنة هى جنة الخلد. 


قُْ 35 وء سق 
1 


فإن قيل: أليست الجنة إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة؟ 
والجواب: هذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول الاستقرار. 
وأما الدخول العارض فقد يقع قبل يوم القيامة» كما دخل النبي كل 


.)"5٠94ح( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ح071777).‎ 


58 
كه الإيمان بمابعدالموت 


الجنة ليلة الإسراءء وأرواح المؤمنين في الجنة. 
فإن قيل: آدم قد كلف فيهاء والجنة ليست بدار تكليف. 
والجواب: لا تكون دار تكليف يوم القيامة» أما قبل ذلك فليس هناك 


200 


مايمم 


20202000 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص59-5494). 


12" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الثالثة: 
صفات النار, وما أعده الله فيها من عذاب 


للنار دار العذاب أسماءء ومن تلك الأسماء: 

جهنم؛ قال تعالن: #قل لادمك كدرو ماو ل 1 
حك وول لبوك 14[ امراف 

السعير؛ قال تعالئ: # وَكََِكَ أَسِنَآإِلَكَ قُرءَانَا عَريًا لَنِذرَ م لمر وَمَنّ 

حَوَهَاوبدِرَ بَوم كمع كارب فيو مرِبِقُ فى اَن وََرِيقُ فى السّعيِرٍ © [الشورى:0]. 

الهاوية؛ قال تعالى: © متم هَحَاوِيَةٌ © [القارعة:9]. 

سقر؛ قال تعالوا: #مَاسَآحك ]وف سََرَ) [المدثر: ؟4]. 

لور قال تعالئ: #واليست كمروأ وَكَدَوأ كَايتَآ كيلك 

تعب الى 14[ الاند 11 

الحطمة؛ قال تعالىا: « 6ل ليد 

نا ار الله ألْموفَّدَة4 [الهمزة:4:-5]. 


يقوم على النار ملائكة غالاظ شداد. هم خزنة جهنم عددهم تسعة 


0 7 جح 0 ا ا 000 ودر 
نْ فى الحطمة ما أذّرئك ما الحطمة 


3 


"2 

كه الإيمان يبمابيعدالموت 
58 عو مص ل ساس وده ع رس الم ع داس سبر صم 
قال تعاليل: ##يكايها لذن ءامنوا فوأ أنفسك وأهْليك؟ ثارا وقودها الناس 

ا 00 2 2 44 7 له 2 عر مم ساسح سال ل سا / بو« لا سم 

وَأْلْجَارَهُ علا مليكه غلاظ سْدَاد لا يعصون الله ما أمرهم وَيفَعَلُونَ مَايؤوَمَرُونَ * 


وهى واسعة, بعيدة القعر. عظيمة الخلقة. 


عن اسن بن مالك» عن النبى كَل أنه قال: دلا تزال جهنم يلقئ فيها 
وتقول: هل من مزيد. حتئ يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلئ 
بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك)0". 

عن أبي هريرة» قال: «كنا مع رسول الهو إذ سمع وجبة» فقال النبي 
كَكة: تدرون ما هذا؟ 

قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. 
الآن» حتوا انتهئ إلى قعرها)”". 

وعن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله ككة: «يؤتئ بجهنم يومئلٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )١١8/‏ (ح181/8). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )١١415‏ (ح5 7185). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )7١145‏ (ح1817). 


8" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


والنار دركات: 


م 


قال تعالئ: #إِنَّ اَلْمفِيِينَ في أَلدَّرٍَ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألْثَارٍ وَأ يَحَدَ لهم 

لها أبواب سبعة؛ قال تعالى: 8 وَإِنَّ جَهَم لمَوعِدَه أمَعِينَ 627 
يورب # [الحجر: 5-47 4]. 

0 ا ١‏ لال ومس م و 

وقودها الناس والحجارة؛ قال تعاليل: #فَأتَّفُوأ ألثَار الى وَفودْها أَلنَّاسُ 
وَلْلْجَارةٌ أعِدَّتلِلُكَرنَ 4 [البقرة 1 

35 5 1 هر 0 بج وو 4 

وقال تعالئ: «إنكُم وما تَعَبَدُوت من دوين الل حصب جَهِئّم 
سم لها ودورت 4 [الأنبياء:4/8]. 

حرّها شديد. وماؤها حميم؛ وظلها يحموم لايقي اللهب. 

قال تعالئ: «فى سَوْو وَجبِرٍ ©) وَطِلِ ين ير (2) لا بار ولاك 
[الواقعة:؟55-55]. 

وقال تعالن: #أنطيفوا إِلّ ل ظِلٍ ذى ثلثِ شعبٍ (©) لا ظليلٍ ولا يِغَن مِنَ 
للَهَبِ * [المرسلات: ٠‏ -81]. 

نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم؛ عن أبي هريرة: أن النبي 
كه قال: «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم. 


521 
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قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا. كلها مثل حرها)”". 


ححمت > ملاح ام 


وضتقها” “لشفا نه رقو لدة لَه جَهَبْكُلَايتْ ردَحَهْرْسَهِيا 4 


[الإسراء:/ا9 ]. 

طعامهم فيها الزقوم والضريع 

قال تعالئ: طلس كط إل يبن صريجع ©) لابين لام ين جرع » 
[الغاشية:؟ -لا]. 


رعو 


0 


وقال تعالى: #إِبَ سَجَرَتَ رفوو ©) طعا الْذَيِمِ 6 ()) كَالْمْهَلٍِ يَف 
في البطون () كع لْالْحَمِيِو بم # [الدخان:55-857]. 


يغصون به؛ قال تعالل: 00 ِنَّلَدِينَآ نكا لا وَحِيمَا 6 () وَطَعَامًا داع عْصَّةَ وَعَذَايا 


ألما 6 [المؤيل :17 1]؛ 
وشرابهم الحميمء والغساق» وماء صديد. 
قال تعالئل: '#وسقوأ ١م‏ جيم فَمَطُمَ أ أَمَعَاكَهرٌ # [محمد:5١].‏ 


وقال تعالىل: ل 0 مكديد © رمه هلا 


22 


4 وعمر 7 1 00 


0 اه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (54/ )7١145‏ (ح718147). 
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وقال تعالي: #فَلدُوقوه يم وَحَمَّاقُ © [ص:/5]. 

أما لباسهم؛ قال تعالل: #مَالْدِنَ حكفروأ ملعت فَْلِمَتَ طم ياب ير يدث 
من قوق رءوسيم لَْمِيمَ # [الحج:19]. 

وقال تعالئ: © وَكَرَى الْمجْرِِينَ يَومِذٍ مُمَرّينَ فى الأسََاد 
سَرَابِلُهُم من فَطْرَانٍ وتَضْنَى 9 ل وتجوههم أَلنَّارُ * [إبراهيم:50-49]. 

هذا شيء من وصف النار التي أعدها الله للعاصين؛ حتئ يخاف أهل 
الإيمان» ويرتدع أهل العصيان. 

وأختم بأهون أهل النار عذابًا؛ فعن النعمان: سمعت النبي كَل يقول 
«إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة 
يغلي منها دماغه)") 


هه © © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ١٠٠1؟)‏ (ح51917). 


ا 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: 

فعند موت الإنسان تفارق الروح الجسدء وتتلقاها إما ملاتكة الرحمة 
وإما ملائكة العذاب» فيصعدون بها. 

ثم تعود الروح إلى البدن. 

وعند ذلك يُفتن الميت في قبره» فيقوم بسؤاله ملكان» يسألناه عن ربه 
وعن دينه وعن نبيه. 

فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني» ومحمد نبي. 

وأما المرتاب فيقول: هاه هاه» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 

ثم بعد هذا السؤال إما نعيم وإما عذاب إلئ قيام الساعة» فيكون ذلك 
عل الروح والجسد معًاء وقد يكون علئ الروح منفردة عن البدن. 


فإذا قامت القيامة نفخ في الصور فقام الناس من قبورهم لرب العالمين» 
فيغيد الله الأجساد بعد أن تبلا كلها إلا غحن الذتب» فيثيتون كما ينبت 


//" 
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البقل بعد أن ينزل الله عليهم من السماء ماء. 

وتتعتدو النادن حناة غراةغر لا هن رفون عبن أزكن النتيا ينضاء إل 
حمرة» ليس بها علامة سكنئ, أو بناء» يجعلها الله كالرغيف الكبير يأكل منها 
المؤمنون. 

فيأخذ الناس من كرب ذلك اليوم وشدته» وتدنو من رءوسهم 
الشمس. فيشتد عليهم حرهاء ويشق عليهم دنوها. 

فيفزعون يتلمسون الشفاعة من الأنبياء لفصل القضاءء فيشفع نبينا كلل 

ثم تنشر الصحف التي كتبت فيها أعمال بني آدمء فآخذ كتابه بيمينه 
وآخذ كتابه بشماله» فالمؤمنون يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم» وأما 
الكفار فيأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. 

بعد ذلك يحاسب الله الخلائق» فأهل الإيمان يدنيهم الرب تعالى؛ 
ويضع عليهم كنفه ويسترهمء حتئ إذا قررهم بذنوبهم» ورأوا أنهم قد 
هلكواء يقول الرب سبحانه: سترتها عليكم في الدنياء وأنا أغفرها لكم 
اليوم. 

وأما الكفار والمنافقون فيفضحهم علئ رءوس الخلائق. 


دم 28ح 


وتنصب الموازين» فتوزن أعمال العباد حسناتها وسيئاتهاء لمن لت 
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المفل 


نمسم با كانوأ يحَايَِنَا يَظَلِمُونَ *. 

وفي الموقف حوض النبي تله من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدَاء وهو 
موجود الآنء يذاد عنه أقوام وهم الذين ارتدوا وأحدثوا في دينهم. 

وبعد الورود علئ الحوض يكون نصب الصراطء والمرور عليه؛ 
والصراط جسر منصوب على متن جهنم. 

ومرور الناس عليه يكون علئ قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر الريح» ومنهم كالطير» ومنهم كأجاويد الخيل والركاب» 
تجري بهم أعمالهم» حتئ يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقا. 

وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بف 
فمخدوش ناج» ومكدوس في النار. 

فإذا مروا عل الصراط وقفوا عل قنطرة بين الجنة والنار» فيقتتص 
لبعضهم من بعض. فإذا نقوا دخلوا الجنة. 

والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. 


الخ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


ثبت المصادروالمراجع 


* إثبات عذاب القبرء أبو بكر البيهقى» تحقيق شرف محمود. دار الفرقان 
عمان» الطبعة الثانية ه٠5‏ ١ه.‏ 

* الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كنب الأشاعرة) تحقيق معحمد يوسف مواسي واغليا عبد الحميد» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة 555 ١اه.‏ 

* الاستذكارء أبو عمر ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض»ء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأول 57١‏ ١ه.‏ 

* أصول السنة» ابن أبى زمنين» تحقيق عبد الله البخاري» مكتبة الغرباءء 
الطبعة الآولن 516١ه.‏ 

الاقتصاد فى الاعتقاد» عبد الغنى المقدسىء حققه أحمد عطية الغامدي. 
مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

0 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجور الجهل به أ بكر الباقلاني» 
تحقيق عماد الدين حيدرء عالم الكتبء الطبعة الأولئ /1501١ه.‏ 


556" 
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# تأويل مختلف الحديث,ء عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد 

الأصفرء المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية ١9‏ 5 ١ه.‏ 
2 التذكرة باخوال الموتئ وأمور الآخرة. أبو عبد الله القرطبى» تحقيق 
الصادق إبراهيم» مكتبة دار المنهج, الطبعة الآولئ 5760 ١ه.‏ 


* تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيء 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولئ 5٠5‏ ١ه.‏ 


# تفسير البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن» محيي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي. حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - 
عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الرابعة ١51١1/‏ ه. 

# تفسير الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الأول 577 ١ه.‏ 

# تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جريرالطبري» 
حققه: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول ١57١‏ ه. 


* تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - 
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الإيمان بمايعدالموت حلل 
محمد بن مصطفئ الكنزء الناشر: الفاروق الحديثة » الطبعة: الأولئ» 
557 اه 


* تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة» دار طيبة» الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 

* تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي» تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة» 
الطبعة: الثانية» 185١ه.‏ 

# التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ابن عبد البر» تحقيق: 
مصطفئ بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب: ١181/‏ ه. 
الآلباني» اعتنئ به مشهور بن حسن آل سلمان, مكتبة المعارفء الطبعة 
الأولئ. 

د. على الألمعى ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدان» دار 
الفضيلة» الطبعة الأول 575١ه.‏ 


# الحجة في بيان المحجة, أبو القاسم التيمي» تحقيق: محمد بن ربيع 


,5" 
حل الإيمان يبمابعدالموت 


ومحمد أبو رحيم. دار الراية» الطبعة الثانية 4١9‏ ١ه.‏ 

* درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 

* رسالة إل أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله شاكر 
الجنيديء مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية 5515١ه.‏ 

0 الروح» ابن القيم» تحقيق يوسف بديوي» دار ابن كثير» الطبعة الخامسة 
01 

#* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق د. 
أحمد بن سعد الغامديء دار طيبة» الطبعة السابعة 5757 ١ه.‏ 

* شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب المعتزلة» 

شرح السنة» الحسن البربهاري» تحقيق خالد الردادي» دار السلف. الطبعة 
الثالثة ١57١ه.‏ 

* شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 


الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة التاسعة /٠5١ه.‏ 
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الطوفي الصرصريء تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولئ »/ا50١‏ ه. 

* الشريعة» أبو بكر الآجريء تحقيق عبد الله الدميجيء دار الوطنء الطبعة 
الثانية 7١‏ 5١ه.‏ 

صحيح البخاريء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
لتكلا وسئنه وأيامه» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر دار طوق 
النجاة» الطبعة الأولن» 577 ١ه.‏ 

* صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله كَل مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

# عقائد أئمة السلف. اعتنئ بها فواز أحمدء دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولئ 516١ه.‏ 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجرء الناشر: دار المعرفة» 
بيروت» 94/ا١١.‏ 

* الفصل في الملل والآهواء والنحلء ابن حزم, مكتبة الخانجيء القاهرة. 

* كتاب التوحيد» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق سمير الزهيريء دار 
المغني» الطبعة الأولئ 577١ه.‏ 


53 
حلل الإيمان يمابعدالموت 


لسان العرب» محمد بن مكرم بن علا أبوق الفضل» جمال الديوق بن 
منظور الأنصاري » دار صادرء بيروت, الطبعة: الثالثة ١5١5‏ ه. 

* مذكرة الشيخ صالح سندي في اليوم الآخر. 

0 مجموع الفتاوئ» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. ط5١5١ه.‏ 

# المحرن الوجير فى تفسير الكتاب العزيق أبو محمد عبل الحق بن غاليا ين 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافى محمد. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأول ١577‏ ه. 

* محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» الرازي» 
تحقيق حسين آتاي» مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأول 5١١‏ ١ه.‏ 

2 مقاييس اللغة. ابن فارس» تحفيق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار 


الفكرء عام النشر: 149١ه.‏ 


20202000 


هه" 


الإيمان بما بعدالموت داع 
فهرس الموضوعات 

المقدمة 5 
المبحث الأول: معنئ اليوم الآخر مام الوا مق الو وا ل 
المبحث الثاني: منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان ا 0 
المبحث الثالث: كيفية الإيمان باليوم الآخر 1 0000( 
المبحث الرابع: الحياة البرزخية 1 اا 
المطلب الأول: فتنة القبر ا 1 اا 0 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم 6 000 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة 11[ ز[ز 1 000 

ثالمًا: الإجماع 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أقوال أئمة السلف في إثبات فتنة القبر 1 
مسائل متعلقة بفتنة القبر: ا ل 1060 


المسألة الأولئ: من يُستثنئ من الفتنة؟ 0 


كه الإيمان بمابعدالموت 


ثالنًا: من مات ليلة الجمعة أو نهارها 0717111110008( 


اختلف الناس في جماعة» هل يفتنون في قبورهم أو لا؟ 2200000 


1ك التو امس ا السو ا ل ا و 


المسألة الثانية: هل الكافر يفتتن في قبره؟ 0 


المسألة الثالثة: هل فتنة القبر خاصة بهذه الآمة أو هي عامة في الأمم 


كلها؟ ل 


المسألة الرابعة: عودة الروح إلئ البدن وقت السؤال م 
مسألة: هل أن الأرواح متفاوتة في البرزخ من جهة استقرارها؟ 0 
المطلب الثاني: نعيم القبر وعذابه 5 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم ”ش؟ظإغ 
ثانيًا: الأدلة من السنة 0000 


56 


56 


حر 


لوا 


. 9ه 


الإيمان بمايعدالموت 

* أقوال أثئمة السلف في إثبات نعيم القبر وعذابه 10011 
* مذاهب المخالفين لأهل السنة فى عذاب القبر 5100000 
مسائل متعلقة بنعيم القبر وعذابه : 0 


المسألة الأولئ: ما الحكمة من عدم إطلاع الناس عل عذاب القبر... 


المسألة الثانية: هل يتعلق نعيم القبر وعذابه بالروح والجسد معَّاء 


ع 


المسألة الثالثة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 1 


المسألة الرابعة: أسباب عذاب القبر ماح ا مخ اعدو ا 
المسألة الخامسة: الأسباب المنجية من عذاب القبر 000 


المطلب الثالث: النفخ في الصور 2101111111111 


أولًا: الآدلة من القرآن الكريم اا اا 100 


ثانيًا: الآدلة من السنة الصحيحة 20110131 
مسائل متعلقة بالنفخ في الصور: ل 0 


المسألة الأولئ: من هو النافخ في الصور؟ 1ك( 


المسألة الثانية: عدد النفخات فى الصور 0 


أو لا؟ 0 ؤ[ز[ؤ[|[ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 1 11111 
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١١١ 


للحم 


حلط الإيمان بمابعدالموت 
المسألة الثالثة: ما بين النفختين من الوقت 0 00 
المسألة الرابعة: من المستثنئ من الصعق؟ 0 
المبحث الخامس: الحياة الآخرة ااا 
المطلب الأول: البعث اط ات لقو ولط لات ا ا 
دل علي وقوع الحك؟ والأزمان يه الكتات والسدةوالإاجماء. ١‏ 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم 1[ 1[ [ 1[ 1 01000711 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة [ ز[ز[ ز[ [ [ [ ز ز ز ‏ 0 0 00 0000000 

ثالمًا: الإجماع ددب--001 ا 
* أقوال أئمة السلف في إثبات البعث ا ا الما 
مسائل متعلقة بالبعث: مان متم امو مقن لمح سوام ابم و أو مس ١1‏ 
المسألة الأولئ: صفة البعث اموارواية مجه لسارو عار عمو امو موا يي ا 
المسألة الثانية: حكم إنكار البعث 0 
المسألة الثالثة: المخالفون لأهل السنة في البعث سا 
هل المعاد علئ الروح والبدن معًا أو لا؟ و 
يلأ الميغاة 1 


الإيمان بمايعدالموت 


أولا: الآدلة من القرآن الكريم ا ا 


ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة 000 
مسائل متعلقة بالحشر: اا 


المسألة الأول: أرض المحشر 08 1 120010701 


المسألة الثانية: صفة أرض المحشر 10 1 1 1 20107010170017ذ2 


المطلب الثالث: الشفاعة ا ا ا 


أولا: الآدلة من القرآن الكريم ا 0 


ثانيًا: الآدلة من السنة الصحيحة 0 


حلط الإيمان يما بعدالموت 
- أولاد المؤمنين ااي 1000 0 010010101 
المطلب الرابع: نشر الصحف ا 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم 8[ |[ ز ز ز ز ز ز ز 1 000 0 00 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة او ل ا 
الثًا: الإجماع الب فا 
* أقوال أئمة السلف في إثبات نشر الصحف بالط ا ال ا 
المطلب الخامس: الحساب ااا اا ا 0 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم ا ا 000 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة 101 
المًا: الإجماع ل مي ا و ا م1 
* أقوال أئمة السلف في إثبات الحساب وا م لا 
أنواع الحساب 00 
أول الآمم محاسبة يوم القيامة: أمة النبي كَل متا م ا لم انا 
مسائل متعلقة بالحساب: 110 10011010171171( 


المسألة الأول: هل الكفار يحاسبون؟ 1[ 0 0 0 


الإيمان بمايعدالموت 


المسألة الثانية: أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال 3000 
المطلب السادس: وزن الأعمال 000 00اا 200 


أولا: الآدلة من القرآن الكريم ا 0 


# أقوال أئمة السلف في إثبات الميزان لاط ا ا 
#وقن انكر المي الاتسف المفغولة وار اوعدن 5000000 
مسائل متعلقة بوزن الأعمال: 00 
المسألة الأولئن: صفات الميزان 00 
المسألة الثانية: ما الذي يوزن في الميزان؟ ل 0 
المسألة الثالثة: هل الميزان واحد أو متعدد؟ 0 
المسألة الرابعة: وزن الكفار ل 
المطلب السابع: الحوض 000 


أولاة الأدلةافينة النينة المي ا 


م 
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حبلمل 


الإيمان يبمابعدالموت 


# أقوال أئمة السلف في إثبات الحوض 0 
الكوثر نهر يسيل في الحوض ويمده 0 اا 0 
مسائل متعلقة با لحوض : 2 0 
المسألة الأولئن: صفات الحوض ااال لال 
المسألة الثانية: من يذاد من الحوض تارتوت الاك موس 00 
المسألة الثالثة: موضع الحوض 000 
هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ 0 اا 
المطلب الثامن: الصراط 000 و 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم 0 

ثانيًا: الآدلة من السنة الصحيحة عد لوس مود و اما 1 

ثالمًا: الإجماع 00 
* أقوال أئمة السلف في إثبات الصراط 0000 
أنكر الصراط بعض المعتزلة ا و م ل 
مسائل متعلقة بالصراط: 11 1 ااا 
المسألة الأول: صفات الصراط ا ا 1 


م" 


الإيمان يما بعدالموت دع 
المسألة الثانية: من يمر عل الصراط؟ ااا 
المسألة الثالثة: نتيجة المرور علم الصراط وا ا 111 
المطلب التاسع: القنطرة 1 
المطلب العاشر: الجنة والنار لد كه انف طالب اس و 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم ع ا ا ا 

ثانيًا: من السنة الصحيحة ع م ا وا اج 

ثالثا الإجماع اي ااا[ ا 
# أقوال أئمة السلف في إثبات الجنة والنار ل 
القول ببقاء النار ودوامها فمتفق عليه بين أهل السنة والجماعة 00 ان 
مسائل متعلقة بالجنة والنار: اا ا ااا ا 
المسألة الأولئ: صفات الجنة» وما أعده الله فيها من نعيم 0100 
أسماء المجنة ا ا ا ا ا 1 1 1[ ا 
أعلاها الفردوسء وهي أوسط الجنة ا 
أين النار؟ انط امقر لاما سه امارد ساو باط بلسو مي 
الجنة درجات ل ا ا ا 1 1 


حل الإيمان يمابعدالموت 


أدني أهل الجنة منزلة 0 


المسألة الثانية: هل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد؟ 


المسألة الثالثة: صفات النار» وما أعده الله فيها من عذاب 


20202000 


